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  "ولئن  شكرتم لأزيدنكم":عملا بقوله تعالى

ضله في إتمام هذا البحث نحمد االله تعالى وإنعامه علينا وتوفيقه لنا وعظيم ف

من لم يشكر الناس لم يشكر ": -صلى االله عليه وسلم  –بسنة نبينا محمد واقتداء

  ".االله

في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات 

سطورا كثيرة تمر في ...وعبثا أن يحاول تجميعها في سطور ،تتبعثر الأحرف 

الخيال و لايبقى لنا في نهاية المطاف إلا قليلا من الذكريات وصور تجمعنا برفاق 

  .كانوا  إلى جانبنا

  خطواتنا الأولى في غمار الحياة داعهم ونحن نخطوفواجب علينا شكرهم وو

كن عالما فإذا لم تستطع فكن متعلما فإن لم تستطع فأحب العلماء فإن لم تستطع "

  "فلا تبغضه

كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى من وقف  نخص بجزيل الشكر والعرفان 

  على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير

  ةالكرام بالمركز الجامعي بالبوير ةإلى الأساتذ ،دربنا

ونتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ قالم جمال الذي تفضل بالإشراف على هذا 

  .البحث فجزاه االله عنا كل الخير فله منا كل ا لتقدير والإحترام

وكذلك نشكر كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث ونخص بالذكر الأستاذة لوصيف 

وإلى الأخ والصديق  ،غنية كما نتقدم بالشكر إلى الصديق والزميل علي بلخوص

  .محمد بجيجل 

  .إلى كل هؤلاءأتقدم بأخلص التحيات وأطيب الأمنيات

اللهم إن أصبنا فمن عندك ف. وفي الأخير يبقى هذا العمل آدميا يتقبل النقص والزلل 

.                                                               وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان

.و االله ولي التوفيق  



    

  
  

 

 

  

   



 

 >>تمهاالجنة تحت أقدام الأ<< :التي قال فيها أعظم الخلق محمد صلى االله عليه وسلم  إلى

            إلي التي مهما تحدثت عنها لن أستطيع أن أوفيها حقها وحق التي خصها االله بالشرف الرفيع والعز المنيع  إلى

  .التعب المضي طوال هذه السنين

  .إليك يا من كنت منبعا للثقة والصبر، والخلق،  والسراج المنير، الذي لم يتأخر يوما بإرشاده 

  .عمركإليك أمي الغالية أطال االله في 

  .إلى الذي كابد الشداد وكان عرق جبينه دربي

  .على خوض الصعابإلى من اشترى لي أول قلم ودفعني بكل ثقة 

  .إلى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  .حفظك االله وبارك فيك على آل شيء قدمته لي" عبد القادر"إليك أبي 

  .،وإلى آل عائلته خاصة أيوب"محمد"رفيق دربي حبيبي وإلى من أهديته حياتي، 

  .نور بيتنا أخي الأآبر خالد، وإلى آخر العنقود عزيز:إلى أخواي

  .فضيلة، أمينة، رشيدة -:إلى أخواتي

  ".أمينة، آريمة، مريم، هاجر، أنفال، آدم:"الزهرة وزوجها وأولادها-

  ".، مرواننوال، رياض، محمود، خليل:"الحاجة وزوجها وأولادها-

  ".يوسف، عبد الغفور:"حكيمة وزوجها وأولادها-

  .كنه فسيح جنانه، رحمه االله وأس"عمي علال"إلى الذي خطفته الموت عن أنظارنا، إلى روح 

  .نعيمة: إلى من شارآتني هذا العمل  .إلى آل الأهل والأقارب

  ".سمية، سامية، وردةنوال، حدة،  أمال، نصيرة، فطيمة، فتيحة، هدى، حنان، مريم،:"إلى زميلاتي وصديقاتي

  .إلى آل من ذآرهم قلبي ونساهم لساني

  .إلى آل من سعتهم ذاآرتي ولم تسعهم مذآرتي

 .إليهم جميعا أهدي بذرة عملي، وثمرة جهدي

 

  

 



  
  

 
  إلى اللذان آانا سببا في وجودي                

  .آن في ذآرها رإلى التي جعلت الجنة تحت قدميها و جاء الق
  إلى قرة عيني و سر وجودي               

  .التي تألمت لألمي و فرحت لفرحي و آانت خير صديقة لي إلى   
  .إلى أمي الغالية أطال االله لي في عمرها              

  .ة و أنار لي مستقبلي بدعائه من منح لي ثق إلىإلى أعز ما عندي في الوجود ،
  .إلى أبي العزيز أطال االله لي في عمره         

  و آان لي السند و المعين الإخلاصإلى من علمني معنى الصبر و                  
  "جمال"بلسم قلبي و شريك دربي و حياتي  إلى               

  .عائلته الكريمة جميعا إلى                  
  ,و زوجاتهم و أبنائهم  إخوتي إلى               

  "حمزة"آخر العنقود أخي  إلىأخواتي و أزواجهن و أبنائهن، إلى        
  .زميلاتي في الفوج الخامس و أساتذتي على مر السنين الأربعة إلى            

  زهية شارآتني هذا العملإلى من                          
  .ردة،عائشة ،حنان،سمية،شهرة،نبيلة،مريم،أمالإلى صديقاتي نوال ،فتيحة،حنان،و           

  .فتيحة إبراهيمي،أمال معاش،ياقوت جعيد ،سعاد ترآي(إلى شقيقات الروح                
  

  إلى آل هؤلاء،أهدي هذا العمل المتواضع                  
  

                               

                                  



 أ 
 

 :مقدمة

من خطب  يكتبون نصوصا خلدها التاريخ  لقد مارس أهل العربية فنونها منذ نشأتها فراحوا       

أن علقت بأستار الكعبة، وطاوعهم البيان في  حد إلىحكم بالغة وقصائد وصلت قداستها و شهيرة

اجزة ، ولكنها وقفت على أعتاب لغة القرآن عوإطنابا إيجازاأساليب ساحرة حقيقة ومجازا،

كسيرة،تنحني أمام أسلوب وعظمة القرآن الكريم، فكانت تلك هي معجزة  حصيرةصاغرة، 

  .محمد صلى االله عليه وسلم

المعجز والبيان  السحرولكن عقولهم لم تضاه هذا  فاللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم،        

لذي لا هذا البحر االفياض،ولهذه الميزة راح العلماء يفنون أعمارهم غائصين بحثا عن كنوز 

مكنوناته، والدليل بين، فهل اكتفى الزمن بأبحاث الجرجاني أم هل زلنا نجهل جواهره ودرره و

كثيرا ممن لهم الباع الطويل في ميدان البحث في  توقف عند إتقان السيوطي وابن القيم وغيرهم،

  . جال القرآن

لبث  ولكن ما المتفرقة بين قبائل عدة،والعربية قبل نزول القرآن كانت أمشاج من اللهجات       

وهكذا ضمن لها البقاء والاستمرار بعدما كانت  أن وحدها القرآن، واضمحلت الاختلافات بينها،

  .عليه

 وإضافة إلى هذا السبب الذي جعلنا نختار الخوض في هذا البحث ثمة سرا آخر يتعلق       

إنه قرآن عربي  هو شعر ولا هو نثر لا الذي انبانجذابنا نحو موسيقى القرآن، ذلك النظم الرنَ

هذه الرنة بل زادها انجذابا تخفق له  ين فصلت آياته من لدن حكيم  خبير فلم يغير التكرارمب

  .الأسماع

إلا أنه بات _ رحمه االله_منهم الباحث المعاصر سيد قطب  ،أولئك اللذين بحثوا في هذا السر     

درسة وإن اعتقدوا الكمال من خاضوا في هذه الم وسيظل، وتبقى مجرد محاولات أبحاث

عن الجهل بأمور القرآن  افي نفسه ناشئ اويبقى الإنسان دوما يحس بوجود فراغ والوصول

وحقائقها، وهو ما يدفعه في أغلب الأحيان إلى البحث والتنقيب، كما يجذبه نحو الحياة ويبعث فيه 

طي للحياة معنى وإلا سارت نحو الرتابة روح الاستطلاع وكشف خبايا الأمور، وهذا ما يع

  .واليسر اللذان يفقدانها الطعم

إن القرآن كتاب مفتوح أمام أعين الكثيرين يقرأ ويرتل، وهو ليس بالأمر الصعب، لكن أن     

على الباحث، وموضوع التكرار واحد من تلك  هد والوقت للبحث فيه ذاك ما يعسريصرف الج



 ب 
 

قول المفكرين والدارسين، فكان من بين المواضيع المعجزة التي البحوث التي طالما شغلت ع

  .                 التكرار في سورتي الرحمن والشعراء: أربكت العقول البشرية، وسمينا بحثنا هذا

دون غيرهما، فنجيبه بأنها كانت  تينالسوروقد يتساءل القارئ عن سبب اختيارنا لهاتين    

  .ر باعتباره واضحا جليا للعيانعرضة لإثارة موضوع التكرا

فكان الفصل الأول،للتعريف اللغوي  ،صصنا لهذا الموضوع فصلين رئيسيينوعليه خ   

للتكرار، كما تطرقنا للتكرار في القرآن الكريم، والتكرار عند العرب، ثم فوائد  والإصلاحي

  .التكرار في القرآن، وختمنا الفصل بأنواع التكرار في القرآن الكريم

  :ولإثراء هذا الفصل اعتمدنا مراجع أهمها   

لسان العرب لابن منظور، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن الجوزية، البيان في 

  .علوم القرآن لمحمد علي الصابوني، ومراجع أخرى بحسب ما دعت إليه الحاجة

رة الرحمن، والتكرار في سورة التكرار في سو ، هماأما الفصل الثاني فقسمناه إلى محورين  

  .سورةالشعراء، والأغراض التي احتوتها كل 

وضمن التفسير عالجنا ظاهرة التكرار في السورتين وعلله، واعتمدنا في ذلك على مراجع 

  .، وتفسير ابن كثير، وروح المعاني للألوسي، وتفاسير أخرىللزمخشريكالكشاف : مهمة

وبات وعراقيل جعلتنا غير راضين كل الرضا عن هذا وكغيرنا من الباحثين واجهتنا صع  

البحث كنقص المراجع، وضيق الوقت، وفوق كل هذا القلق والاضطراب النفسي الناتج عن 

ظروف معروفة عند الجميع، وأما العائق الأكثر تأثيرا فهو الخوف الذي صاحبته الحيطة والحذر 

  .ل منا نتقدم في البحث بخطى متثاقلةمن القول على كتاب االله بعلم أو بجهل، وهذا ما جع

وفي الأخير نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد لنا يد العون في هذا البحث المتواضع     

  :ونخص بالذكر

  .قالم جمال :  الأستاذ المشرف 

  .غنيةلوصيف :والأستاذة 
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   :مفهوم التكرار

  :لغة_ أ   

، يقال كره، وكر بنفسه يتعدى ولا يتعدى، والكر مصدر كر عليه كرر، الكر: التكرار مصدر

   .اركرويكر كرا و

  .وكر عنه رجع ،عطف: تكراراو

كركره أعاده مرة بعد كر وكذلك الفرس، وكرر الشيء ومورجل كرا و روكر على العدو يك     

والجمع الكرات ويقال كررت عليه الحديث وكركرته إذا رددته عليه . مرةال: الكرةو. .أخرى

  .منه التكرارالرجوع على الشيء و: ، والكرإذا رددته. كركرته عن كذا كركرةو

  .التدرةبمعنى التكرار وكذلك التسرة والتضرة و التكرة: خن برزاب

ما : قلت لأبي عمرو: ، قال أبو سعيد الضريركرارا وتكريراـكررت الشيء ت: الجوهري      

  .تَفعال بالفتح مصدرتفعال اسم و: بين تفعال وتَفعال؟ فقال

ذلك لأنك إذا وقفت عليه تكركر الرجل في أمره أي تردد، والمكرر من الحرف، الراء و و    

  .)1(الإمالة بحرفين في لذلك احتسبالتكرير و من اللسان يتغير بما فيه رأيت طرف

كرره تكريرا و تكرارا من كرر الشيء إذا كرره فعلا :" الزبيدي المصدر بقولهنقلا عن بين و

  .)2("كان أو قولا

و من المعروف أن تكرير مصدر :" و يعرفه السجلماسي الذي كان ميله للفظ التكرير فقال     

 )3(للفعل كرر بمعنى أعاد و ردد و هو مصدر قياسي يدل على التكثير

 

 

  

                                                            
  .136 - 135، دار صادر بيروت، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج :)1( 
ن السجلماسي ونظرة جديدة إلى بلاغة التكرار، مركز فجر لخدمات الطباعة، عبد االله علي محمد حس: )2(

  .11، ص القاهرة
  .23نفسه ص : )3(
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  :اصطلاحا_ ب

تطرق شيخ لقد لفظ أكثر من مرة في سياق واحد، وتكرار كلمة أو : هوالتكرار اصطلاحا  -

علم البيان إلى حقيقة لفوائد المشوق إلى علوم القرآن والإسلام ابن قيم الجوزية في كتابه ا

فق المعنى أو نه سواء كان اللفظ متفحقيقته أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعي:" التكرار فقال

  .)1("هذا من شرطه اتفاق المعنى الأولعنى ثم يعيده ومختلفا أو يأتي بم

ذلك من أجل تأكيد للغة العربية منذ الزمن القديم وقد عرف هذا اللون من الكلام طريقه إلى او -

  .القول للسامع

، والشعر تكرار كثيرا في القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلمقد جاء الو

  .النثرو

تكرير الألفاظ في كتاب االله عز وجلّ إنما كان لمعان جزلة نعتقد أن ندرك و ينبغي لنا أنو      

دة، يريد أن لاّ إذا كان وراءه فائرك أن التكرار في القرآن لا يأت إند بهذا كلهومقاصد سنية و

  .يؤكدها في الأذهانيلفت النظر إليها، وينبه الألباب عليها و

يكون الأمر على هذا الحال إذا تكررت بعض الألفاظ في كلام رسول االله صلّى االله عليه و    

 .)2(وسلم

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
 1988دار الكتب العلمية، بيروت،  ،2ابن قيم الجوزية، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، ط :)  1(

  .163ص
  .67، ص1986محمود شاكر القطان، الأطناب، أنواعه وقيمته البلاغية، دار التراث السعودية، : )2(
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   :التكرار في كلام العرب

تادته العرب في سنن كلامها شعرا ونثرا، حتى إن التكرار قبل أن يكون في القرآن الكريم اع

  .لبلاغتمكن السامع من فهم اتُكسب كلامها جمالا ورونقا، و

في التكرار  وامن الأوائل الذين تكلم) الجاحظ( ين للجاحظ تبين أنه ونقلا عن البيان والتبي     

لاّ ت أسلوبه فلا تكاد تقرأ له فصلا إكان تكرير اللفظ من أظهر سما وترديد الألفاظ حيث  

فقهاء عمة، وللخلفاء عمة، ولل:" هو يذكر العمائم والأزياءفيقول مثلا و طالعك بهذه السمة،

  ..."عمة النصارىة وللروم وللصوص عمو ،للأعراب عمةوللقالين عمة و

لكتاب لكل قوم زي، فللقضاة زي، ولأصحاب القضاة زي، وللشرطي زي، وللكتاب زي، وو" 

  .)1(" ...الجند زي

لغبي أو لا يرى الجاحظ في التكرار عيبا إذا كان لحكمة، كتقرير المعنى في خطاب او     

، وهذا القرآن قد بعي رض ليسم للغر الخادذا لم يكن يتجاوز المقدا، كما أن التكرار إالساهي

اب في غيرهما لأن الخطألفاظ الجنة والنّار وإبراهيم، كما ردد ردد قصة موسى وهود ولوط و

  .)2(أكثرهم غافل أو معاند مشغول الفكر ساهيهذا موجه إلى جميع الأمم والشعوب و

ازات في الكلام، ومعناها للعرب المجو:" ر في كتاب تأويل مشكل القرآنذك بةونقلا عن ابن قتي

  .)3(....التكرارطرق القول ومآخذه ففيها الاستعارة، والقلب، والتقديم والتأخير والحذف و

صائص تعبير التي خمأخذا من طرق القول، وهي أساليب وفهو بهذا يعد التكرار طريقا و

  .تقتضيها مقاماته

الزركشي من العلماء منحى الجاحظ وساروا على هذا الدرب كجمع كبير  نحا قدلو      

باد الذي كان قد الحارث بن ع عن العرب قول ومن أشهر النقول والخازن وأحمد بن فارس

 ،له فرس يقال له النعامةكان و ،ما قتل المهلهل ابنه جبيرا غضبلب، فلاعتزل حرب بكر وتغ

لمهلهل فأنشد الحارث هرب الب والدائرة فيه على تغ ه، فكانتسلب بنفال تغتولى قتفركبها و

 :ما في نفسه من ثورة مصورا حاله تلك ونافثا

  

                                                            
  .89-88ص ، 1978بيروت، ،  ،ين المثير والتأثير، عالم الكتبعز الدين علي السيد، التكرير ب: )1(
  .89نفسه، ص  :)2(
  .92نفسه، ص: )3(
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  ال ــي                   لفحت حرب وائل عن حيعامة منّـنقربا مربط ال         

  يها اليوم صاله و إني لحرــ                   كن من جناتها علم اللـلم أ

  الـسع غـشَي                     إن قتل الكريم بالـربط النعامة منـقربا م

لما كانت الحاجة إلى " أكثر من عشرين بيتا " قربا مربط النعامة مني:"قد كرر الحارث قولهو

  .)1(."الفجيعةلعظم الخطب وشدة موقع  ،ضرورة إليه داعيةو، تكريرها ماسة

  .م بركانية ثائرة تؤكد ما في نفس الشاعر من غضب قويبحمفكانت هذه الكلمات المكررة أشبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .64محمود شاكر القطان، المرجع نفسه، ص: )1(
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  :لقرآن الكريما التكرار في

والكلمات والأحداث وقعت في القرآن الكريم صور من التكرار اللفظي لبعض الجمل       

إذ وبعض هذا التكرار يمر دون أن يجد منه القارئ أو السامع شيئا يلفته إليه،  كالقصص ونحوها

جرت به الأساليب البيانية في اللغة، وذلك كأن  يقع التكرار على نحو مألوف للأذن، على ما

ξx. š’ôθy™ tβθالتكاثر ﴿:يتكرر اللفظ أو الجملة لغرض التوكيد، كقوله تعالى ßϑn=÷ès? ∩⊂∪ §Ν èO 

ξx. t∃ôθy™ tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊆∪ ξx. öθs9 tβθ ßϑn=÷è s? zΝ ù=Ïæ È⎦⎫ É) u‹ ø9 $# ∩∈∪﴾*  

èπ ﴿ :عالىوقوله ت ©% !$pt ø:$# ∩⊇∪ $tΒ èπ©% !$pt ø:$# ∩⊄∪ !$tΒuρ y71 u‘ ÷Š r& $tΒ èπ ©% !$pt ø:$# ∩⊂∪  ﴾**  

وقد يجيء التكرار في القرآن على صورة غير مألوفة، فيبدو واضحا أن لهذا التكرار      

مقصدا غير مقصد التوكيد، إذ يمتد ويطول في سلسلة تنتظم السورة كلها، وتأخذ بها من جميع 

الرحمن والقمر والمرسلات، فلقد تكررت مقاطع خاصة في هذه السور كما في سورة  رافهاأط

فنجد مثلا في سورة الرحمن . الثلاث،وبصورة واحدة،دون أي تبديل يطرأ على المقطع المكرر

Äd“r'Î6﴿:  الآية الكريمة  sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪﴾***.  

وكان هذا المقطع آية مستقلة من آيات السور الثمانية والسبعين  ة،تكررت واحد وثلاثين مر     

≅×﴿ :كما نجد أيضا قوله تعالى ،آية ÷ƒ uρ 7‹Í× tΒöθtƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹s3 Þϑù=Ïj9 ∩⊇∈∪  ﴾**** ، من سورة المرسلات

تكرر أحد عشر مرة،وهذا المقطع أيضا اعتبر آية بذاتها من بين آيات السور وهي خمسون 

 ﴿:ه في قوله تعالىنجد آية،وهو نفس ما y#ø‹ s3 sù tβ% x. ’ Î1# x‹tã Í‘ä‹çΡuρ ∩⊇∉∪ ﴾.*****  المتكررة

   .)1(ومثيلاتها كثرأربع مرات في سورة القمر،وكذا سورة الكافرون وما وقع فها من تكرار 

                                                            

  ).5-4-3( :الآيةسورة التكاثر،  * 

  ).3-2- 1: ( سورة الحاقة، الآية  **

  .13: ن، الآيةسورة الرحم ***

   .15:سورة المرسلات، الآية****

   .16:سورة القمر، الآية*****
-393، ص1974إعجاز القرآن، الإعجاز في دراسة السابقين، دار الفكر العربي،  ،الخطيب عبد الكريم - )1(

394.  
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أعداء الإسلام عاجم من المشككين والأعاجم أو أشباه الأقد كان هذا التكرار بابا يدخل منه و     

ان التكرار عيبا أو كلو ه وإعجازه والنيل من بلاغتبغية الحط من قدره و والمطاعنشبه ال لإثارة

قد دلت أشعارهم و ة، والبلاغفي القرآن لما فات أهل البيان واللسان وأمراء الفصاحة و عيا

التي بها " لغة القرآن" هي لغتهم الأساسيةألا و ،حكمهم على براعتهم في ذلكو نطقت خطبهم 

و نقص عقولهم ألم يكونوا في عجز من قدرتهم ل الألفاظ والعبارات، ويصوغوا أجمن ويتفاخرو

  .)1("الألبابوأولوا النهى هم قدرتهم موفورة واستطاعتهم مشهورة و" بل كانت

 للقرآنسلم وه عليه وـلرسول صلى اللل أشدهم عداءؤوس الكفر والنفاق وفالقرآن أثر في ر 

خنس بن رشيق فكانوا يتسللون ليلا فرادى إلى جدار بيت الأرقم الأو جهل أبو سفيان، ومنهم أب

احبيه إلى أن انكشف هو يتلو القرآن، كل منهم خفية عن صوليستمعوا من النوافذ إلى النبي 

ظلّوا يكررون المرة ثلاثة ليالي متتالية إلى أن موا بالانصراف بعد التلاوة وأمرهم بينهم وه

ة في بيت أحدهم ليراقب بعضهم بعضا حتى لا يذهب منهم أحد خشية اتفقوا على أن يجتمع الثلاث

  .)2(محمد إتباعبهم سماع القرآن إلى الإيمان و  أن يؤدي

أعداء من نزل غ تأثير القرآن في نفوس الكفار والمشركين أعداء الوحي وإلى هذا الحد بل     

مع كفره نثر، والالشعر و قول في الذي لا يفوقه أحد حد أن قال فيه الوليد بن المغيرةعليه إلى 

  إنإن له لحلاوة و ،لا من كلام الجنحمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولقد سمعت من م:" به

  .)3("لا يعلى عليهوإنه ليعلو و ،إن أسفله لمغدقوإن أعلاه لمثمر و ،ه لطلاوةيلع

خفاياه إن أولائك الذين كل هذا بسبب سحر القرآن الذي نازعتهم أنفسهم الجياشة لاكتشاف       

ما له من وظيفة رار جاهلون بمدى تلاؤم التكرار والفطرة البشرية، والقرآن بكثرة التكطعنوا 

فنية تزيد في القصد إليه قيمة صوتية و دفع المساهلةو جة الأداء تحمل مع التوثيق للمعنىمزدو

ب أن لم يكن في مقدور العر على حين أنه مذهب من القول ،الوجدان به تعلقاو ،القلب له ميولا

فلما جاء به القرآن على هذا الوجه  ،ضرب من البلاغة حاوله البلغاء فوقفوا دونهيرقوا إليه، و

، يمله يسمجن كل كلام يتكرر يثقل وذلك أ.خروا ساجدينا فيه وجه الإعجاز فخشعوا له وأور

                                                            

  .13:الآية:سورة الرحمن*

  .94ص1986الجزائر، ،دار البعث، 3علوم القرآن،طمحمد علي الصابوني، التبيان في  :)1(
  . 257البيان في علوم القرآن، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، صمحمد الصالح الصديق،   :)2(
  .258نفسه، ص :)3(



مفهوم التكرار ، أنواعه وفوائده:                                                 الفصل الأول  
 

10 
 

 ﴿:ــىقوله تعاليود لو يخرص المتكلم به، لكن إذا رددنا سامعه و Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪ ﴾.*   

واتر إلى أن نكررها المتنا رنينها لا تعثرا، بل يأخذلا ومرات متتابعة فلا نجد لها مل      

 .﴿:ن قولـه تعالىيض رحمة، أين يختلف المقام عهي تفلها مرات ومرات دون ملل، ونرتو

×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í× tΒöθtƒ t⎦⎫ Î/ Éj‹s3 Þϑù=Ïj9  ∩⊇∈∪ ﴾*، الكلمات لكن القلب لا نبرات وتجاوب وتجاذب للأحرف و

  .كما تلقى سابقتهايتلقاها 

جليد اجتمعت حروفه على تلك الصورة فكانت قذيفة منطلقة أو شهابا إنه بناء من صخر و     

  .)1(تقع على رؤوس المكذبين الضالين ،منقضا

اللسان و إن تكرر عشرات المرات في لا يثقل على يلذ السمع ،و فهذه الآيات المكررة نغم

  .صورة مفردة

من أساليب  ليس ر صاحب البرهان في علوم القرآن أنه قد غلط من أنكر أن التكراركقد ذو     

ذلك أن ه ببعض وتعلق بعضليس كذلك بل هو من محاسنها إذا و .الفصاحة ظنّا أنّه لا فائدة له

 قرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليهتحقيقه وت بشيء إرادة لمإذا أسه العرب في خطاباتها

جتهاد في الدعاء عليه حيث نقصد م عليه أو الاأو كأنها تقيم تكراره مقام المقس كررته توكيدا

بهذا المسلك باته جارية فيما بين بعضهم بعض وكانت مخاط، وإنما نزل القرآن بلسانهمالدعاء، و

يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ ذلك  علىجة عليهم في عجزهم عن المعارضة والح تستحكم

ع ذلك يقم والوعد و الوعيد لأن الإنسان مجبول على طبائع مختلفة وكلها داعية إلى الشهوات ولا

 ﴿:ىع، قال تعالإلاّ تكرار المواعظ والقوار ô‰s) s9 uρ $tΡ÷ œ£ o„ tβ# u™ö à) ø9 $# Ì ø. Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ ÏΒ 9 Ï. £‰•Β 

 ﴿:ىرتين كقوله تعاليكون المتكـرر م قدو .**﴾∪∠⊆∩ Ÿ≅ ÏGà) sù y#ø‹ x. u‘ £‰s% ∩⊇®∪ §Ν èO Ÿ≅ ÏGè% y#ø‹ x. 

u‘ £‰s% ∩⊄⊃∪ ﴾*** .4﴿ :ـهقول و’ n<÷ρr& y7 s9 4’ n<÷ρr' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n<÷ρr& y7 s9 #’ n<÷ρr' sù ∩⊂∈∪  ﴾****  

                                                            

  .15:سورة المرسلات،الآية*

  .17: سورة القمر، الآية  **

  ).20-19: (سورة المدثر، الآية ***

  ).35-34: (لقيامة، الآيةسورة ا ****

  .397 - 396عبد الكريم الخطيب، المرجع نفسه ،ص  -)1(
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ما أتى بعدها من آيات لتبدوا حين تحاط بما جاء قبلها ويتجى إعجاز هذه الآيات المكررة و

   .حسن نغمها في جل السورة، أو في بعض منهاومها روعة نظ

إذا هو الحسن كله جمعه أطرافها ومن مكرر المعاد هو الفصاحة كلّها، حواها فهكذا كان الكلام ال

#ـــه ﴿من جميع وجوه sŒ Î) uρ x— Ì è% ãΝ Íκö n=tã ãβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβρ ß‰àf ó¡o„ ) ∩⊄⊇∪ ﴾*.  

  :تعالى فلنتدبر قوله ،تويها التكرار في القرآن العظيمإلى الأسرار العظيمة التي يحهذا إضافة 

﴿  ã≅ sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pg ø:$# © ÉL ©9 $# y‰Ïã ãρ tβθ à) −Gßϑø9 $# ( !$pκ Ïù Ö≈ pκ ÷Ξ r& ⎯ ÏiΒ >™!$̈Β Î ö xî 9⎯ Å™# u™ Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ⎯ ÏiΒ &⎦ t⎤ ©9 óΟ ©9 ÷ ¨ tótGtƒ 

… çµ ßϑ÷èsÛ Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9 ÷Η s~ ;ο©% ©! t⎦⎫ Î/ Ì≈ ¤±=Ïj9 Ö≈ pκ ÷Ξ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 9≅ |¡tã ’ y∀ |Á •Β ( öΝ çλm; uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈V9 $# 

×ο t Ï øótΒuρ ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ ( ô⎯ yϑx. uθèδ Ó$ Î#≈ yz ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θà) ß™ uρ ¹™!$tΒ $VϑŠ ÏΗ xq yì ©Ü s) sù óΟ èδu™!$yèøΒr& ∩⊇∈∪﴾**.  

  :كان يكفي أن يقال فيهاقد تكررت لفظة أنهار مع كل صنف وف

ا كانت الأنهار من الماء حقيقة، لكن لم ،"من عسلماء ومن لبن ومن خمر وأنهار من "      

ه لجمع بين عطف الباقي عليفلو اقتصر على ذكرها مع الماء و فيما عاد الماء مجازا للتشبيه،و

  .المجازالحقيقة و

صيغة واحدة؟ قيل لو فعل ذلك لجمع بين جمع الباقي فهلاّ أفرد ذكر الماء و: فإن قلت      

  . )1(هو قريب في المنع من الذي قبلهن المجاز مختلفة في صيغة واحدة وامل ممح

لأسرار عظيمة اجلّ وبل كان لحكم أرادها المولى عز وفلم يكن التكرار سهوا في القرآن 

  .اقتضتها إرادته سبحانه

في كيان يمكن لها ة التي تحملها العبارة المكررة ومن شأنه أن يعمق جذور الفكر فالتكرار      

قد يخلوا همسه حتى منها خاطرا ملحا يتردد في صدره ويهمس في ضميره و يقيم، والإنسان

  . يكون صراخا أو هتافا أو دويا

                                                            

  .21:نشقاق،الآيةسورة الا*

  .15:سورة محمد، الآية **
  .33 - 32، دار الجيل بيروت، ص 3بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج: )1( 
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أثره في التمكين الذي عرف له قدره و،هذا الأسلوب  اليوم تقوم علىحتى أساليب الدعاية و      

عوا لسياسة معينة أو تنصر رأيا خاصا فإذا أرادت دولة أن تد ،لفكرة أو التوجه لرأي أو مذهب

ه مع تعيدها جميعا صباح مساء تبدي القول وأبواقذا الأسلوب، ففتحت أفواهها كلها ولجأت إلى ه

الأصوات المنطلقة يها كثيرا ما تكون بضاعة فاسدة وتنادي علأن البضاعة التي تدعو لها و

ا بعض النتائج هذا الأسلوب يحقق دائم مع هذا فإندعاية لها غالبا ما تكون كاذبة ومنافقة وبال

ذا كانت الدعوة قائمة إن كانت نتائج مؤقتة لا يكتب لها البقاء طويلا فكيف إالتي يهدف إليها و

الخير، إن أسلوب التكرار هنا يثمر أطيب وجه الحق ودعاتها لا يريدون إلاّ على الحق والخير و

  )1(.الثمرات و يأتي بأعظم الآثار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .414عبد الكريم الخطيب، المرجع نفسه، ص : )1(



مفهوم التكرار ، أنواعه وفوائده:                                                 الفصل الأول  
 

13 
 

   :فوائد التكرار في القرآن الكريم

جلّ، فنجد جاء لحكمة اقتضاها المولى عز و التكرار في القرآن الكريم لم يأت عرضا بل     

منها ما جر، والزحمل في طياتها التهديد ومنها ما تيات المكررة ما هي وعد ووعيد ومن الآ

ى هذا الأمر يدرك رحمة ربه، اقتضوالله بعباده فحتى يزدجر الإنسان وتتفكر نفسه تنبئ برحمة ا

  . وتهحالاعتبار بما وجود تكرار للآيات و

فقال   ـرآنفي القـالأخبار الأقاصيص وى بالسبب الذي لأجله كرر و قد أخبر سبحانه وتعال_ 

:﴿ ô‰s) s9 uρ $uΖ ù=¢¹ uρ ãΝ ßγs9 tΑ öθs) ø9 $# öΝ ßγ ¯=yès9 šχρã ©. x‹tGtƒ ∩∈⊇∪﴾*.  

  :عليه فللتكرار في القرآن الكريم فوائد جمة تشهد بروعة البيان الإلهي أهمهاو

 :أن يأتي التكرار في مقام التعظيم و التهويل- 1

tΒuρ y71$!﴿برر القاضي عبد الجبار قوله تعالى :التعظيم-أ u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9 $# ∩⊇∠∪ §Ν èO !$tΒ 

y71 u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ É⎥⎪ Ïe$!   . )1("بأن تكرار الآية يفيد تعظيم شأن ذلك اليوم" **. ﴾∪∇⊆∩ #$

≈ΡÎ) çµ̄$! ﴿:أيضا قوله تعالى و oΨø9 t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9 $# ∩⊇∪ !$tΒuρ y71 u‘ ÷Š r& $tΒ ä's#ø‹ s9 Í‘ ô‰s) ø9 $# ∩⊄∪ ä's#ø‹ s9 

Í‘ ô‰s) ø9 $# × ö y{ ô⎯ ÏiΒ É#ø9 r& 9 öκ y− ∩⊂∪ ﴾***. 

ما نجده في سورة الناس أيضا من تعظيما لشأنها، وثلاث مرات " قدرليلة ال" فقد كررت      

طبقوه قة إن كثيرين قالوا بهذا الرأي وفي الحقيخمس مرات تبجيلا لهم، ومة الناس تكرار لكل

  .على آيات متعددة في القرآن الكريم

θãèÎ7#)﴿: جلّفي قوله عز و" ألا" شري أمام كلمةوقف الزمخ :التهويل-ب ø?é& uρ ’ Îû Íν É‹≈ yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Zπ uΖ ÷ès9 tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 Iωr& ¨βÎ) # YŠ%tæ (#ρã x x. öΝ åκ ®5 u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷èç/ 7Š$yèÏj9 ÏΘöθs% 7Šθèδ ∩∉⊃∪ ﴾****.  ثم

                                                            

  .51:سورة القصص، الآية*

  ).18-17:( سورة الانفطار، الآية**

  ).3-2-1: ( يةقدر، الآالسورة ***

  .60: سورة هود،الآية****
  .48ص 2003،حسين نصار، إعجاز القرآن التكرار، مكتبة الخانجي ،القاهرة، : ) 1(
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تكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تهويلا لأمرهم وتفظيعا له وبعث على ذكر أن 

 .الحذر من مثل حالهمالاعتبار بهم و

èπ ﴿:قوله تعالى الزركشي ووضع ©% !$pt ø:$# ∩⊇∪ $tΒ èπ ©% !$pt ø:$# ∩⊄∪ ﴾* "1("في مقام التهويل(  

ئدة له هو يحيى بن زيد الفراء وسماه فادة التأكيد سببا للتكرار وأول من جعل إرا"  :التأكيد.2

  .)2("حينا تشديد المعنىحينا التأكيد و

من جنس واحد و بعضه  رار الكلامأما تكو :ظاهرة عرفا لغويا عربيا فقالجعل ابن قتيبة الو

Äd“r'Î6 ﴿:كتكراره في قوله يجزي عن بعض sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪﴾.  

  فأهمها التوكيد، قال تعالىتنوعت أغراض التكرار ح الدكتور حسين أنه مهما تعددت وصو     

﴿!$£ϑn= sù ÷βr& yŠ# u‘ r& βr& |·ÏÜ ö7 tƒ “Ï% ©! $$Î/ uθèδ Aρß‰tã $yϑßγ ©9 tΑ$s% #© y›θßϑ≈ tƒ ß‰ƒ Ì è?r& βr& © Í_ n=çGø) s? $yϑx. 

|M ù=tGs% $G¡ø tΡ Ä§øΒF{ $$Î/ ( βÎ) ß‰ƒ Ì è? HωÎ) βr& tβθ ä3 s? # Y‘$ ¬7 y_ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $tΒuρ ß‰ƒ Ì è? βr& tβθ ä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ås Ï=óÁ ßϑø9 $# ∩⊇®∪﴾**.  

صلة اللحديث عن في ا وأفاضكرر أن في أربع مواضع توكيدا ومثله في القرآن كثيرا       

إقرارها في امل لبث الفكرة في نفوس الجماعة والتأكيد فذكر أن التوكيد أهم العوبين التكرار و

  .قيمة التوكيد بدوام تكراره بالألفاظ عينهاوإلى الإيمان بها ي هقلوبهم إقرارا ينت

  .)3("على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول"  :زيادة التنبيه.3

%tΑ$s﴿: ما في قوله تعالىك     uρ ü”Ï% ©! $# š∅ tΒ# u™ ÉΘöθs)≈ tƒ Èβθ ãèÎ7 ¨?$# öΝ à2Ï‰÷δr& Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$x© §9 $# 

∩⊂∇∪ ÉΘöθ s)≈ tƒ $yϑ̄ΡÎ) Íν É‹≈ yδ äο 4θu‹ ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Óì≈tFtΒ ¨βÎ) uρ nο t ÅzFψ $# }‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘# t s) ø9 $# ∩⊂®∪ ﴾*.**  

                                                            

  .)2-1: (سورة الحاقة،الآية*

  

  .  19:قصص،الآيةسورة ال** 

  ).39- 38:(غافر،الآيةسورة ***

  .23حسين نصار، المرجع نفسه، ص: )1( 
  . 13، دار الجيل، بيروت، ص3لوم القرآن، جالزركشي، البرهان في ع: )2( 
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بين ربط بينه ومن فوائد التكرار وأسبابه، وكون التنبيه  قد كان ابن قتيبة أول من فطن إلىو

  .تنجيم القرآن

  .)1( جعل السلامي لفت الانتباه أو النظر من مهام التكرارو

إنابة الحجة أن القرآن لجأ إلى التكرار في مقام  الصنعاني ذكر عباس بن علي :الاحتجاج.4

›y#ø﴿:" تعالى بقوله استشهد على ذلكعدلا إن كان شرا وحنا، و منا إن كان خيرا، و s3 sù tβ% x. 

’ Î1# x‹tã Í‘ ä‹çΡuρ ∩⊇∉∪ ﴾،ذكر القرطبي أن القرآن كررو﴿،ö≅ yγ sù ⎯ ÏΒ 9 Ï. £‰•Β ∩⊂⊄∪  ﴾  في سورة

  .)2(القمر لتكون حجة عليهم

  .في هذا الفرض تكون كل واحدة من العبارات المكررة متعلقة بما قبلها :تعدد المتعلق .5

 ﴿:كما في قوله تعالى Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ∩⊇⊂∪  ﴾*. 

الى خاطب بها الثقلين من الإنس والجن أن االله تعو ا،بما قبله ةمتعلق ةتعددت فكل واحدإن و

اقتضاهم وفكلما ذكر فصلا من فصول النعم طلب إقرارهم  ،عدد عليهم نعمهم التي خلقها لهمو

  .)3(الشكر عليه

ئي عرضي لكن المتعمق فيه قراءة ع أول وهلة أنه تلقافهكذا يبدوا التكرار للقارئ أو السام

ا كان التكرار الذي يزيد عذوبة ورقة ة التي لأجلهمحكمه الجودراسة سرعان ما يجد فوائده و

  .تشد السامع إليها بلحنها المتواترالآية المتكررة و

غير ما يعلق هو أن يعلق المكرر ثانيا ب" قيل عنه هذا الغرض عند البعض بالترديد و قد سميو

  .)4("به الأول

                                                            

  .16:سورة الرحمن، الآية*
  .39-38، المرجع نفسه، صحسين نصار: )1(
  .57نفسه، ص: )2(
  .18، ص3الزركشي، المصدر نفسه،ج: )3(
أحمد جمال العمري، التكرار في القرآن العظيم، الزهري للبرمجيات، موسوعة : )4(

  htt://www.al.i3jaz.com.أطلس
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≡ª!$# â‘θçΡ ÅV *﴿:وله تعالىكما في ق uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ã≅ sW tΒ ⎯ Íν Í‘θçΡ ;ο 4θs3 ô±Ïϑx. $pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ 

( ßy$ t6 óÁ Ïϑø9 $# ’ Îû >π y_% y` ã— ( èπ y_% y` –“9 $# $pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθx. A“Í h‘ ßŠ ß‰s%θãƒ ⎯ ÏΒ ;ο t yf x© 7πŸ2t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG÷ƒ y— 

ω 7π §‹ Ï% ÷ Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨Š Î/ ó xî ßŠ% s3 tƒ $pκ çJ÷ƒ y— â™û© ÅÓãƒ öθs9 uρ óΟ s9 çµ ó¡|¡ôϑs? Ö‘$ tΡ 4 î‘θœΡ 4’ n? tã 9‘θçΡ 3 “Ï‰öκ u‰ ª! $# 

⎯ Íν Í‘θãΖ Ï9 ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ÛUÎ ôØo„ uρ ª!$# Ÿ≅≈ sW øΒF{ $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 3 ª!$# uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂∈∪ ﴾*  

≅ö﴿ : ه تعالىتكرار قولالقرطبي في  نقلا عن :الإفهام-6 yγ sù ⎯ ÏΒ 9 Ï. £‰•Β ∩⊂⊄∪  ﴾ من سورة

أفواههم التي كلمة استفهام تستدعي " هل" إنما كرر هذه الآية عند ذكر كل قصة لأن . القمر

  .جعله حجة عليهمو ركبت في أجوافهم

ذا الكتاب إن كل معنى ه: " كشف السيد أحمد خليل عن تصوره لطريقة الإفهام فقالو      

  .)1("رحدهما فاجمع بينهما يتضح لك الأمفإن لم تفهمه من أ على الأقلمذكور مرتين 

التكرار لحكمة إلهية، إذ بعض : " الإفهام قائلاف الصلة بين التكرار ومحمود الشري انأبو

التركيز لذا جاء القصص لا تعقل إلاّ بالإسهاب الطويل، وبعضها يكفيها الإيجاز والعقليات 

حتى تتمكن حقائق الدين في نفوس الأناسي لهذه العقليات المختلفة  القرآني بالحالتين مراعاة

  .معين على فهم القرآن يعتبر أهم فالتكرار. 2"جميعا

⎯£ Ÿω﴿: قوله تعالى من التكرار كذلكو       èδ @≅ Ïm öΝ çλ°; Ÿωuρ öΝ èδ tβθ =Ït s† £⎯ çλm; ( Ν èδθè?# u™uρ !$̈Β 

(#θà) xΡr& 4 Ÿωuρ yy$ oΨ ã_ öΝ ä3 ø‹ n=tæ βr& £⎯ èδθßs Å3Ζ s? !# sŒÎ) £⎯ èδθßϑçG÷ s?# u™ £⎯èδu‘θã_ é& 4 Ÿωuρ (#θä3 Å¡ôϑè? 

ÄΝ |Á ÏèÎ/ Ì Ïù# uθs3 ø9 $# (#θè=t↔ ó™ uρ !$tΒ ÷Λ ä⎢ ø) xΡr& (#θè=t↔ ó¡uŠ ø9 uρ !$tΒ (#θà) xΡr& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ãΝ õ3 ãm «!$# ( ãΝ ä3 øt s† öΝ ä3 oΨ ÷ t/ 4 

ª!$# uρ îΛ⎧Î=tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩⊇⊃∪ ﴾**  

                                                            

  .35:ورة النور،الآيةس*

  .10سورة الممتحنة، الآية **
  .32حسين نصار، المرجع نفسه، :)1( 
  .33نفسه، ص : )2( 
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  )1(:نا فائدتينعلماء الفقه للتكرار هفقال 

لكن يكون المانع من إحداهما كما لو ارتدت ن التحريم قد يكون من الطرفين، وأ :الفائدة الأولى

المانع من جهتهما، فذكر االله سبحانه الثانية رفين، والزوجة قبل الدخول، يحرم النكاح من الط

  .ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين، كذلك المانع منهما

 لهذا أوتي فيها بالاسم الدال علىت على ثبوت التحريم في الماضي وأن الأولى دلّ :ة الثانيةفائدال

  .لهذا أوتي فيها بالفعل المستقيلالثبوت والثانية في المستقبل و

 .بإعجاز الحق المبينتشهد كلها بعلو شأنه سبحانه وإن أنواع كثيرة من التكرار في القرآن 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .34نفسه، ص حسين نصار، المرجع:)1(
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   :التكرارأنواع 

ان الخطابي مثلا أن له اختلف البلاغيون في تقسيمهم لأنواع التكرار، فرأى أبو سليم      

  .)1(إلى أربعة ثيرالأقسمه ابن ابن رشيق أن له ثلاثة أقسام، و رأىو ضربين

  :له أن للتكرار ستة أنواع نذكرها فيما يلي أما محمود السيد شيخون فقد ظهر

غرضان المقصود به د في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد ويوج :تكرار مفيد -1

  .)2(مختلفان

øŒ﴿: ومن شواهده قوله تعالى       Î) uρ ãΝ ä. ß‰Ïètƒ ª!$# “y‰÷n Î) È⎦ ÷⎫ tG x Í←!$©Ü9 $# $pκ ¨Ξ r& öΝ ä3 s9 šχρ–Š uθs?uρ 

¨βr& u ö xî ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2öθ¤±9 $# Üχθä3 s? ö/ ä3 s9 ß‰ƒ Ì ãƒ uρ ª!$# βr& ¨, Ïtä† ¨, ys ø9 $# ⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ=s3 Î/ yì sÜ ø) tƒ uρ t Î/# yŠ 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩∠∪ ¨, Ås ãŠ Ï9 ¨, ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ ö7 ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# öθs9 uρ oν Ì x. šχθãΒÌ ôf ßϑø9 $# ∩∇∪ ﴾*  

" ليحق الحقيحق الحق، و: " الىقوله تع يتين الكريمتين تكرار في اللفظ والمعنى وهوالآففي     

الثاني بيان لعرضه فيما الأول يميز بين الإرادتين و ذلك أننما جاء به هنا لاختلاف المراد وإو

  .)3(خذل أولائك إلاّ لهذا الغرضأنه ما نصرهم وذات الشوكة على غيرها ون اختيار فعل م

ه غرض واحد، كقولالمقصود به يوجد في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد و :مفيد ارتكر- 2

≅Ÿ﴿  :ــىتعال ÏGà) sù y#ø‹ x. u‘ £‰s% ∩⊇®∪ §Ν èO Ÿ≅ ÏGè% y#ø‹ x. u‘ £‰s% ∩⊄⊃∪﴾.**  

قتله االله ما أشجعه  :هذا كما يقاللتكرار دلالة التعجب من تقديره وإصابته الغرض وفي ا      

  .أو ما أشعره

  

  

                                                            

  ).8-7:(سورة الأنفال،الآية * 

  ).20-19:(سورة المدثر،الآية ** 
  .96 -95ص،  1978، بيروت،  ، عالم الكتبعز الدين علي السيد، التكرير بين المثير و التأثير: )1(
  ،96، ص 1983محمود السيد شيخون، أسرار التكرار في لغة القرآن، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،: )2(
  .90نفسه،ص: )3(
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  : )1(من شواهده قول أبي نواسالمعنى ويوجد في اللفظ و :تكرار غير مفيد-3

  يوما له يوم الترحل خامسو         يوما، ويوما وثالثا    أقمنا بها                      

هذا المعنى لا يحتاج إلى مثل هذا التكرار فضلا و ،فمراده من ذلك أنه أقام بها أربعة أيام       

  .المعنى الفاحشعما في البيت من السخف الدال على 

  : ـىين ومنه قوله تعاليوجد في المعنى دون اللفظ، يدل على معنيين مختلف :التكرار المفيد-4

﴿⎯ ä3 tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n<Î) Î ö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒù'tƒ uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ tβöθyγ ÷Ζ tƒ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ψ ßϑø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ 

ãΝ èδ šχθßs Î=ø ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪ ﴾*  

الخير، لأن الأمر بالمعروف خاص والخير فإن الأمر بالمعروف داخل تحت الدعاء إلى      

خير أنواع كثيرة من أمر بالمعروف، ذلك أن الوليس كل خير ر بالمعروف خير، فكل أم عام

  .)2(فضل الخاص رار في الآية الكريمة التنبيه علىفائدة التكبالمعروف، وجملتها الأمر 

من شواهده، قوله يوجد في المعنى دون اللفظ يدل على معنى واحد فقط و :المفيدالتكرار -5

pκ$﴿: ـىتعالـ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ χÎ) ô⎯ ÏΒ öΝ ä3 Å_≡ uρø—r& öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρ r& uρ # xρß‰tã öΝ à6 ©9 

öΝ èδρ â‘ x‹÷n $$sù 4 βÎ) uρ (#θà ÷ès? (#θßs x óÁ s?uρ (#ρã Ï øós?uρ  χÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî íΟ‹ Ïm §‘ ∩⊇⊆∪ ﴾**  

ن ولده والجميع بمعنى واحد للزيادة في تحسين عفو الولد ع فإنما كرر العفو والصفح والمغفرة، 

  .والزوج عن زوجته

هذا النوع من التكرار اختلف فيه العلماء يوجد في المعنى دون اللفظ و :غير مفيد تكرار-6

من أولائك و ،جازه إذا كانت الألفاظ متغايرة والمعنى واحد و منهم من أنكرهكثيرا فمنهم من أ

ما والاها وأجازه في عرية واقع منها صدور الأبيات الشاظم فقد أعابه في موابن الأثير أما الن

 .)3(المضطر يحل له ما لا يحل لغيرهالأعجاز لأنه حل اضطراري و

  

                                                            
  .10المرجع نفسه، ص  محمود السيد شيخون،: )1(
  .11نفسه، ص: )2(
  .16ص نفسه،:  )3(



مفهوم التكرار ، أنواعه وفوائده:                                                 الفصل الأول  
 

20 
 

  :امالنوع قول أبي تم من شواهد هذاو

  دبورها أثلاثاقبولها ون الصبا              وقسم الزمان ربوعها س                    

  .ليس في هذا التكرار فائدةهي القبول و فإن الصبى

  :ـةلحطيئـل ااقو

  اــغلبإن العزاء وإن الصبر قد             ها  ـت لاليمامة لا تجزع فقل قالت      

  ـانشب ما لا تعيش به في الناس أو لنا إن كنت صادقة              هلاّ التمست       

ي ه لم يردا قافية لأن القافية،ومعناهما واحديت الأول معيب لأنه ذكر العزاء والصبر وفالب    

  .)1(هو قافيةمعيب لأن التكرار جاء في النشب وأما البيت الثاني فليس بوالباء،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .18صمحمود السيد شيخون، المرجع نفسه، : ) 1(
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 ‐Iالتكرار في سورة الشعراء  

  سورة الشعراء تفسير - 1

سورة الشعراء مكية، قيل جميعها مكي وهو المروي عن ابن الزبير وروي عن ابن         

إلى آخر السورة نزل بالمدينة لذكر شعراء " والشعراء يتبعهم الغاوون:"عباس أن قوله تعالى

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

رة السابعة والأربعون في عداد نزول السور، نزلت بعد الواقعة وقبل سورة وهي السو      

لبصرة عدد آياتها مائتين وستا وعشرين وجعله أهل الشام النمل وقد جعل أهل المدينة ومكة وا

   )1(.والكوفة مائتين وسبعا وعشرين

  :التي اشتملت عليها المضامين

م عن معارضته، وتسليه النبي صلى االله عليه أولها التنويه بالقرآن والتحريض بعجزه      

وسلم على ما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن، وفي ضمن تهديدهم 

على تعرضهم لغضب االله تعالى، وضرب المثل لهم بما حلّ بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة 

  .عن آيات االله

هم الرسول بخوارق، فافتتحت بتسلية النبي صلى االله ونزلت إثر طلب المشركين أن يأتي      

عليه وسلم وتثبيت له ورباطه لجأشه، بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم 

مثل موسى وإبراهيم ونوح وهود وصـالح ولـوط وشعيـب، ولذلك ختم كل استدلال جيء به 

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن " : على المشركين المكذبين بتدليل واحد هو قوله

، تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية لمن "ربك لهو العزيز الرحيم

يتطلب الحق ولكن أكثرهم المشركين لا يؤمنون وأن االله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب 

  )2(.وأنه رحيم برسله فناصرهم على أعدائهم

كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه، وفيها : جاء في الكشاف      

من الاعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به 

صاحبتها، ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب 

  وأبعد من النسيان، ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقرت عن الإنصات وأرسخ في الفهم 

                                                            

  .91 -90، ص 19،جالمصدر نفسهمحمد الطاهر بن عاشور، : )1( 
  .91- 90، ص19، جسهنف :)2(
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    للحق فكررت للوعظ والتذكير وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا، ثم 

التنويه بالقرآن وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في القرآن وجعله عضين، وأنه منزه 

را ومن أقوال الشياطين، وأمر الرسول صلى االله عليه وسلم بإنذار عشيرته على أن يكون شع

  )1(.وأن الرسول ما عليه إلاّ البلاغ و ما تخلل ذلك من دلائل

Ο$ "﴿:قال تعال û¡Û ∩⊇∪ y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3 ø9 $# È⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# ∩⊄∪ ﴾  

الظاهر إعجازه " تاب المبينالك" بتفخيم الألف وإمالتها، وإظهار النون وإدغامها، " طسم"     

وصحته أنه من عند االله والمراد به السورة والقرآن، والمعنى آيات هذا المؤلف من الحروف 

  .المبسوط تلك آيات الكتاب المبين 

﴿y7 ¯=yès9 Óì Ï‚≈ t/ y7 |¡ø ¯Ρ ωr& (#θçΡθ ä3 tƒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊂∪﴾  .                                                 

أن يبلغ بالذبح البخاع، وهو عرق مستبطى الفقار، وذلك أقصى الذبح يعني أشفق على : البخع

.  خيفة أن لا يؤمنوا" ألا يكونوا مؤمنين" نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك 

﴿βÎ) ù't±®Σ öΑ Íi” t∴ çΡ Ν Íκ ö n=tã z⎯ ÏiΒ Ï™!$uΚ¡¡9 $# Zπ tƒ# u™ ôM ¯=sà sù öΝ ßγ à)≈ oΨ ôã r& $oλm; t⎦⎫ ÏèÅÒ≈ yz ∩⊆∪                          ﴾  

  )2(.أي منقادين و هو خبر عن الأعناق" فظلت أعناقهم لها خاضعين" 

﴿$tΒ uρ Ν Íκ Ï?ù'tƒ ⎯ ÏiΒ 9 ø. ÏŒ z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# B^ y‰øt èΧ ωÎ) (#θçΡ% x. çµ ÷Ζ tã t⎦⎫ ÅÊ Ì ÷èãΒ ∩∈∪ ô‰s) sù (#θç/ ¤‹ x. 

öΝ Íκ Ï?ù'u‹ |¡ sù (# àσ ¯≈ t6/Ρr& $tΒ (#θçΡ% x. ⎯ Ïµ Î/ tβρ â™Ì“ öκ tJó¡o„ ∩∉∪ ﴾  

: وما يجدد لهم االله بوحيه موعظة وتنكير إلاّ جددوا إعراضا عنه وكفرا به، فإن قلت: أي   

  كيف خولف بين الألفاظ و الغرض واحد، وهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء؟ 

خولف بينهما لاختلاف الأغراض كأنّه قيل حين أعرضوا عن الذكر فقد كذبوا به، : لتق      

وحين كذبوا به فقد حق عندهم قدره وصار عرضة للاستهزاء والسخرية، لأن من كان قابلا 

  .للحق مقبلا عليه كان مصدقا به لا محالة

  

                                                            
  .91، ص 19،ج محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه: )1(
  .59، ص4، ط19السيد محمود الألوسي ، المصدر نفسه، ج: )2(
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" ما"  يوم بدر أو يوم القيامة، وعيد لهم و إنذار بأنهم سيعملون إذا مسهم عذاب االله" فسيأتيهم"  

  )1(.الشيء الذي كانوا يستهزؤون به وهو القرآن

﴿öΝ s9 uρr& (# ÷ρt tƒ ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $# ö/ x. $oΨ ÷Gu; /Ρ r& $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 8l ÷ρy— AΟƒ Í x. ∩∠∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $tΒuρ tβ% x. 

Ν èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩∇∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθßγ s9 â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛ⎧Ïm §9 $# ∩®∪ ﴾  

بيان لإعراضهم عن الآيات التكوينية بعد بيان إعراضهم عن الآيات " أو لم يروا إلى الأرض" 

  )2(.التنزيلية

وصف الزوج وهو الصنف من النبات بالكرم، والكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد        

على " لآية" ثبات تلك الأصناف، إ" إن في" والنبات الكريم المرضي فيما يتعلق به من المنافع، 

أن منبتها قادر على إحياء الموتى، وقد علم االله أن أكثرهم مطبوع على قلوبهم، غير مرجو 

وعمل  لمن تاب و آمن" الرحيم" في انتقامه من الكفرة،" وإن ربك لهو العزيز" إيمانهم،

                                                         )3(.صالحا

لتنزيل المتحدث " إن" هو المذكور من الأرض، والتأكيد بحرف" ذلك" والمشار إليه بـ      

لإرادة الجنس أو لأن في المذكور عدة " آية" عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك الإثبات، و إفراد

                                     . أشياء في كل واحدة منها آية فيكون التوزيع وجمله

                                 " إن في ذلك لآية" عطف على جملة" وما كان أكثرهم مؤمنين" 

عائد إلى  "أكثرهم" إخبار عنهم بأنهم مصرون على الكفر بعد هذا الدليل الواضح و ضمير     

وهم مشركوا أهل مكة " ألاّ يكونوا مؤمنين" معلوم من المقام كما عاد الضمير الذي في قوله

وإن ربك :" هنا مقحمة للتأكيد على رأي سيبويه والمحققين، و جملة" و كان" وأسند نفي الإيمان

  )4(.تدليل لهذا الخبر بوصف االله بالعزة" لهم العزيز الرحيم

ة فتعلمون أنه لو شاء لجعل لهم العذاب والعقاب، و بوصف الرحمة إيماء إلى أي تمام القدر     

أن في إمهالهم رحمة لهم لعلهم يشكرون، ورحيم بك وأعلم أن هذا الاستدلال لما كان عقليا 

                                                            
  .291، ص 3الزمخشري، المصدر نفسه، ج : )1(
  .61، ص 19السيد محمود الألوسي ، المصدر نفسه، ج : )2(
  .292 -291، ص 3الزمخشري، المصدر نفسه،ج: )3(
  .102، ص 19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه ج : )4(
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اقتصر عليه، ولم يكرر بغيره من نوع الأدلة العقلية كما كررت الدلائل الحاصلة من العبرة 

  )1(.إلى آخر القصة" وإذ نادى ربك موسى" هبأحوال الأمم من قول

﴿tΠ öθs% tβöθtã ö Ïù 4 Ÿωr& tβθ à) −Gtƒ ∩⊇⊇∪ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& βr& Èβθ ç/ Éj‹s3 ãƒ ∩⊇⊄∪ ß,‹ ÅÒ tƒ uρ “Í‘ ô‰ |¹ 

Ÿωuρ ß, Î=sÜΖ tƒ ’ ÎΤ$|¡Ï9 ö≅ Å™ ö‘ r'sù 4’ n<Î) tβρ ã≈ yδ ∩⊇⊂∪ öΝçλm; uρ ¥’ n? tã Ò=/ΡsŒ ß∃% s{ r'sù βr& Èβθ è=çFø) tƒ ∩⊇⊆∪ tΑ$s% 

ξx. ( $t6 yδøŒ $$sù !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ ( $̄ΡÎ) Ν ä3 yè tΒ tβθ ãèÏϑtGó¡•Β ∩⊇∈∪ $u‹ Ï?ù' sù šχöθtã ö Ïù Iωθà) sù $̄ΡÎ) ãΑθß™ u‘ Éb>u‘ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇∉∪ ÷βr& ö≅ Å™ ö‘ r& $uΖ yè tΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩⊇∠∪ tΑ$s% óΟ s9 r& y7 În/ t çΡ $uΖŠ Ïù #Y‰‹ Ï9 uρ |M ÷W Î6 s9 uρ $uΖŠ Ïù 

ô⎯ ÏΒ x8 Ì çΗ éå t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊇∇∪ |M ù=yèsùuρ y7 tGn=÷èsù © ÉL ©9 $# |M ù=yèsù |MΡr& uρ š∅ ÏΒ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇®∪ tΑ$s% 

!$yγ çFù=yèsù #]Œ Î) O$tΡr& uρ z⎯ ÏΒ t⎦, Îk! !$Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßN ö‘ t x sù öΝ ä3Ζ ÏΒ $£ϑs9 öΝ ä3 çFø Åz |= yδuθsù ’ Í< ’În1u‘ $Vϑõ3 ãm 

© Í_ n=yèy_ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊄⊇∪ y7 ù=Ï?uρ ×π yϑ÷èÏΡ $pκ ‘] ßϑs? ¥’ n? tã ÷βr& £N‰¬7 tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩⊄⊄∪ ﴾.  

احتوت قصة موسى في هذه السورة على ستة وثلاثين آية، وهي أطول قصة في هذه      

السورة مقارنة مع باقي القصص المذكورة في السورة نفسها، وقد اختصرت عاقبة قوم فرعون 

 ﴿:في آية واحدة في قوله تعالىوإرسال موسى وهارون إليهما  $oΨ ù=à) sù !$t7 yδøŒ $# ’ n<Î) ÏΘöθ s) ø9 $# 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ ßγ≈ tΡö ¨Βy‰sù # Z ÏΒô‰s? ∩⊂∉∪ ﴾ * حيث اقتصر على ذكر طرفي القصة

أولها وآخرها وهما الإنذار والتدمير ودل بذكرهما على ما هو الغرض من القصة الطويلة كلها، 

  2.أنهم قوم كذبوا بآيات االله، فأراد االله إلزام الحجة عليهموهو 

 ﴿:والمقصود من هذه القصة هو الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند قوله تعالى     !$oΨ øŠ ym ÷ρr'sù 

4’ n<Î) #© y›θãΒ Èβr& >Î ôÑ $# x8$|Á yèÎn/ t ós t7 ø9  ﴿:﴾ إلى قوله تعالى) #$ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟ‹ Ïm §9 $#  ﴾

                                                            

  .36:سورة الفرقان،الآية*
  .105،ص19نفسه،ج المصدرمحمد الطاهر بن عاشور،  :)1(
  .294الزمخشري ،المصدر نفسه،ص :)2( 
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 ﴿:وأما ما تقدم ذلك من قوله øŒ Î) uρ 3“yŠ$tΡ y7 •/ u‘ #© y›θãΒ  فهو تفصيل لأسباب الموعظة بذكر ﴾

  )1(.دعوة موسى إلى ما أمر بإبلاغه وإعراض فرعون وقومه وما عقب ذلك إلى الخاتمة

فيخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من  

  .انب الطور الأيمن وأمره بالذهاب إلى فرعون و ملئهج

 ﴿:ولهذا قال تعالى Èβr& ÏM ø $# tΠ öθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊇⊃∪ tΠ öθs% tβöθtã ö Ïù 4 Ÿωr& tβθ à) −Gtƒ ∩⊇⊇∪ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ ÎoΤ Î) 

ß∃% s{ r& βr& Èβθ ç/ Éj‹s3 ãƒ ∩⊇⊄∪ ß,‹ ÅÒ tƒ uρ “Í‘ ô‰|¹ Ÿωuρ ß, Î=sÜΖ tƒ ’ ÎΤ$|¡Ï9 ö≅ Å™ ö‘ r'sù 4’ n<Î) tβρ ã≈ yδ ∩⊇⊂∪ öΝ çλm; uρ 

¥’ n? tã Ò= /ΡsŒ ß∃% s{ r'sù βr& Èβθ è=çFø) tƒ ∩⊇⊆∪ هذه أعذار سأل االله إزاحتها عنه كما قال في سورة طه ﴾  

 ﴿tΑ$s% Éb>u‘ ÷y u õ° $# ’Í< “Í‘ ô‰|¹ ∩⊄∈∪ ÷ Åc£ o„ uρ þ’ Í< “Ì øΒ r& ∩⊄∉∪ ö≅ è=ôm $# uρ Zο y‰ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9 ∩⊄∠∪ 

(#θßγ s) ø tƒ ’Í<öθ s% ∩⊄∇∪ ≅ yèô_ $# uρ ’ Ík< # \ƒ Î—uρ ô⎯ ÏiΒ ’Í? ÷δr& ∩⊄®∪ tβρ ã≈ yδ © År& ∩⊂⊃∪ ÷Š ß‰ô© $# ÿ⎯ Ïµ Î/ “Í‘ ø—r& 

∩⊂⊇∪ çµ ø. Î õ° r& uρ þ’ Îû “Ì øΒr& ∩⊂⊄∪ ö’ s1 y7 ys Îm7 |¡èΣ # Z ÏV x. ∩⊂⊂∪ x8 t ä. õ‹tΡuρ # · ÏW x. ∩⊂⊆∪ y7 ¨ΡÎ) |MΖ ä. $uΖ Î/ 

# Z ÅÁ t/ ∩⊂∈∪ tΑ$s% ô‰s% |MŠ Ï?ρé& y7 s9 ÷σ ß™ 4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊂∉∪ ﴾*﴿قال ،Α$s% Éb>u‘ ÷y u õ° $# ’ Í< “Í‘ ô‰|¹ 

∩⊄∈∪ ÷ Åc£ o„ uρ þ’ Í< “Ì øΒr& ∩⊄∉∪ إلى قوله ﴾: ﴿Α$s% ô‰s% |MŠ Ï?ρé& y7 s9 ÷σ ß™ 4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊂∉∪﴾ وقوله:﴿ 

öΝ çλm; uρ ¥’ n? tã Ò= /ΡsŒ ß∃% s{ r'sù βr& Èβθ è=çFø) tƒ ∩⊇⊆∪  ﴾ "أي بسبب قتل ذلك القبطي  

أي قال االله له لا تخف من شيء ومن ذلك " كلاّقال " الذي كان سبب خروجه من مصر     

t6$ ﴿: كقوله yδøŒ $$sù !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔ Î/ ( $̄ΡÎ) Ν ä3 yètΒ tβθ ãèÏϑtGó¡•Β ∩⊇∈∪  أي أني معكما بحفظي وتأييدي ﴾

﴿$u‹ Ï?ù'sù šχöθtã ö Ïù Iωθà) sù $̄ΡÎ) ãΑθß™ u‘ Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9        .                     ﴾أي كل منّا أرسل إليك ∪∌⊆∩ #$

﴿÷βr& ö≅ Å™ ö‘ r& $uΖ yètΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩⊇∠∪  أي طلقهم من إسارك وقهرك فإنّهم عباد االله المؤمنون﴾

وهم معك في العذاب المهين، فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية ونظر إليه 

                                                            
  .103،ص19عاشور،المصدر نفسه،ج نمحمد الطاهر ب :) 1(
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óΟ﴿: بعين الازدراء فقال s9 r& y7 În/ t çΡ $uΖŠ Ïù #Y‰‹ Ï9 uρ ة من : ﴾أيأما أنت الذي ربيناه و أنعمنا عليه عد

  .)1(السنين ثم بعد هذا  قابلت ذلك الإحسان

&MΡr|﴿: بتلك الفعلة أن قتلت منّا رجلا و لهذا قال      uρ š∅ ÏΒ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 ﴾أي  ∪®⊆∩ #$

tΑ$s% !$yγالجاحدين ﴿ çFù=yèsù # ]Œ Î) ﴿ ،أي في تلك الحال﴾O$tΡr& uρ z⎯ ÏΒ t⎦, Îk! !$Ò9 ﴾أي قبل أن يوحى ∪⊂⊅∩ #$

  .إلي وينعم االله علي بالرسالة و النبوة

﴿ßN ö‘ t x sù öΝ ä3Ζ ÏΒ $£ϑs9 öΝ ä3 çFø Åz  لأي انفصال الحال الأول وجاء أمر آخر وأرسلني االله إليك﴾

7﴿: فإن أطعته سلمت وإن خالفته عصيت، ثم قال موسى ù=Ï?uρ ×π yϑ÷èÏΡ $pκ ‘] ßϑs? ¥’ n? tã ÷βr& £N‰¬7 tã 

û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩⊄⊄∪  وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم أي وما أحسنت إلي﴾

عبدا أو خدما تصرفهم في أعمالك، أفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم 

  . أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلته بهم

﴿tΑ$s% ãβöθtã ö Ïù $tΒuρ >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% >u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ !$yϑßγ oΨ øŠ t/ ( βÎ) 

Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô⎯ yϑÏ9 ÿ… çµ s9 öθym Ÿωr& tβθ ãèÉΚtGó¡ n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ ä3 š/ u‘ >u‘ uρ ãΝä3 Í←!$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# 

∩⊄∉∪ tΑ$s% ¨βÎ) ãΝ ä3 s9θß™ u‘ ü“Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ö‹ s9 Î) ×βθ ãΖ ôf yϑ s9 ∩⊄∠∪ tΑ$s% >u‘ É− Î ô³ yϑø9 $# É>Ì øóyϑø9 $# uρ 

$tΒuρ !$yϑåκ s] øŠ t/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ è=É) ÷ès? ∩⊄∇∪﴾.  

 ﴿:يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده في قوله       $tΒuρ >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪  ﴾

وكانوا " فاستخف قومه فأطاعوه" ، "ما علمت لكم من إله غيري" وذلك أنّه كان يقول لقومه

فلما قال له موسى إنّي . يجحدون الصانع عز وجلّ ويعتقدون أنّه لا رب لهم سوى فرعون

:" رب العالمين، قال له فرعون ومن هذا الذي تزعم أنّه رب العالمين غيري؟ فقال موسى رسول

                                                            
  .385ص ،1986بيروت، ،معرفة، دار ال 3، جابن كثير، تفسير القرآن العظيم: )1(
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أي هو االله الذي خلق الأشياء كلها،العالم العلوي والعالم ". قال رب السموات والأرض وما بينهما

  . )1(السفلي

Λ (βÎ )وما بين ذلك ﴿        ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪نة وأبصار نافذة فعند ذلك ﴾ أي إن كان لكم قلوب موق

Ÿωr& tβθالتفت فرعون إلى من حوله من ملئه قائلا باستهزاء ﴿ ãèÉΚtGó¡n@ ∩⊄∈∪  أي ألا تعجبون من﴾

 ﴿:هذا في زعمه أن لكم إله غيري؟ فقال لهم موسى tΑ$s% ö/ ä3 š/ u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3 Í←!$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊄∉∪  ﴾

tΑ$s% ¨βÎ) ãΝأي خالقكم وخالق آبائكم، ﴿ ä3 s9θß™ u‘ ü“Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ö‹ s9 Î) ×βθ ãΖ ôf yϑs9 ∩⊄∠∪  أي ليس ﴾

−tΑ$s% >u‘ Éله عقل في دعواه، ﴿ Î ô³ yϑø9 $# É>Ì øó yϑø9 $# uρ $tΒuρ !$yϑåκ s] øŠ t/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ è=É) ÷ès?  أي هو﴾   

ب الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ولما غل    

:" فرعون وانقطعت حجته عدل إلى جاهه وسلطانه، واعتقد أنّه نافذ في موسى عليه السلام فقال

  ". ما أخبر االله تعالى عنه

﴿tΑ$s% È⎦ Í. s! |N õ‹sƒ ªB $# $·γ≈s9 Î) “Î ö xî y7 ¨Ζ n=yèô_ V{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθ àf ó¡yϑø9 $# ∩⊄®∪ tΑ$s% öθs9 uρr& y7 çGø⁄ Å_ 

&™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂⊃∪ tΑ$s% ÏN ù'sù ÿ⎯ Ïµ Î/ βÎ) |MΨ à2 š∅ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ ø9 r'sù çν$|Á tã # sŒ Î* sù 

}‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂⊄∪ tít“ tΡuρ … çν y‰tƒ # sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒ ø‹ t/ t⎦⎪ Ì Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 ∩⊂⊂∪ tΑ$s% Z∼yϑù=Ï9 ÿ… çµ s9 öθym ¨βÎ) 

# x‹≈ yδ í Ås≈ |¡s9 ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊆∪ ß‰ƒ Ì ãƒ βr& Ν ä3 y_ Ì øƒ ä† ô⎯ ÏiΒ Ν à6 ÅÊ ö‘ r& ⎯ Íν Ì ós Å¡Î0 # sŒ$yϑsù šχρã ãΒù' s? 

∩⊂∈∪ (#þθä9$s% ÷µ Å_ ö‘ r& çν% s{ r& uρ ô] yèö/ $# uρ ’ Îû È⎦ É⎩!# y‰yϑø9 $# t⎦⎪ Î Å³≈ ym ∩⊂∉∪ š‚θè?ù'tƒ Èe≅ à6 Î/ A‘$ −s y™ 5ΟŠ Î=tæ 

∩⊂∠∪﴾.  

                                                            

  .359-358،ص3ابن كثير، المصدر نفسه،ج:)1(
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⎦Α$s% È ﴿:لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسى بيده فقال Í. s! 

|N õ‹sƒ ªB $# $·γ≈ s9Î) “Î ö xî y7 ¨Ζ n=yèô_ V{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθ àf ó¡yϑø9  ﴿:﴾ فعند ذلك قال موسى #$ tΑ$s% öθs9 uρr& 

y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 •Β 4﴿: ﴾ أي ببرهان قاطع واضح، قال’ s+ ø9 r'sù çν$|Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×⎦⎫ Î7 •Β 

“tít﴿" ﴾، أي ظاهر واضح، tΡ uρ … çν y‰tƒ﴿ ،أي من جيبه﴾# sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒ ø‹ t/ t⎦⎪ Ì Ïà≈ ¨Ζ= Ï9  أي تتلألأ﴾

 ﴿:كقطعة من القمر، فقال فرعون للملأ حوله مكذبا ¨βÎ) # x‹≈ yδ í Ås≈ |¡s9 ÒΟŠ Î=tæ أي بارع في ﴾

ß‰ƒ﴿ :السحر،ثم حرضهم على الكفر به فقال Ì ãƒ βr& Ν ä3 y_ Ì øƒ ä† ô⎯ ÏiΒ Νà6 ÅÊ ö‘ r& ⎯ Íν Ì ós Å¡Î0  أي﴾

#)أراد يذهب بقلوب الناس فيأخذ البلاد منكم فأشيروا علي ماذا أصنع به، ﴿ þθä9$s% ÷µ Å_ ö‘ r& çν% s{ r& uρ 

ô] yèö/ $# uρ ’ Îû È⎦ É⎩!# y‰yϑø9 $# t⎦⎪ Î Å³≈ ym ∩⊂∉∪ š‚θè?ù'tƒ Èe≅ à6 Î/ A‘$ −s y™ 5ΟŠ Î=tæ ∩⊂∠∪﴾.  

خاه حتى تجمع لهم من مدائن مملكتك كل ساحر عليم يقابلونه ويأتون بنظير ما أي أخره وأ     

جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأيد فأجب إلى ذلك وكان هذا من تسخير االله تعالى 

  . )1(ليجمع الناس في مكان واحد وتظهر آياته على الناس

﴿yì Ïϑàf sù äο t ys ¡¡9 $# ÏM≈ s)‹ ÏϑÏ9 5Θöθtƒ 5Θθè=÷è̈Β ∩⊂∇∪ Ÿ≅Š Ï% uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ö≅ yδ Λ ä⎢Ρ r& tβθ ãèÏϑtGøg ’Χ ∩⊂®∪ $uΖ ¯=yè s9 

ßì Î7 ®K tΡ nο t ys ¡¡9 $# βÎ) (#θçΡ% x. ãΝ èδ t⎦⎫ Î7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊃∪ $£ϑn=sù u™!% y` äο t ys ¡¡9 $# (#θä9$s% tβöθtã ö Ï Ï9 ¨⎦ É⎩r& $uΖ s9 

# · ô_ V{ βÎ) $̈Ζ ä. ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊇∪ tΑ$s% öΝ yètΡ öΝ ä3 ¯ΡÎ) uρ # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ Î/ § s) ßϑø9 $# ∩⊆⊄∪ tΑ$s% Μ çλm; 

#© y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$tΒ Λ ä⎢Ρ r& tβθ à) ù=•Β ∩⊆⊂∪ (# öθs) ø9 r'sù öΝ çλm;$t7 Ïm öΝ ßγ§‹ ÅÁ Ïã uρ (#θä9$s% uρ Íο ¨“ ÏèÎ/ tβöθtã ö Ïù $̄ΡÎ) 

ß⎯ ós uΖ s9 tβθ ç7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊆∪ 4’ s+ ø9 r'sù 4© y›θãΒ çν$|Á tã # sŒÎ* sù }‘ Ïδ ß#s) ù=s? $tΒ tβθ ä3 Ïùù'tƒ ∩⊆∈∪ u’ Å+ ø9 é'sù 

äο t ys ¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∉∪ (# þθä9$s% $̈Ζ tΒ# u™ Éb>t Î/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪ Éb>u‘ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδuρ ∩⊆∇∪ ﴾.  

ذكر االله هذه المناظرة الفعلية بين موسى وعليه السلام والقبط في سورة الأعراف، وفي     

ا أن يطفئوا نور االله بأفواههم فأب االله إلا أن سورة طه ، وفي هذه السورة ، وذلك أن القبط أرادو
                                                            

  .59: سورة طه،الآية*
  .360، ص3ابن كثير، المصدر نفسه،ج: )1(
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yìيتم نوره ولو كره الكافرون ﴿ Ïϑàf sù äο t ys ¡¡9 $# ÏM≈ s)‹ ÏϑÏ9 5Θöθ tƒ 5Θθè=÷è̈Β ∩⊂∇∪ Ÿ≅Š Ï% uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ö≅ yδ 

Λ ä⎢Ρ r& tβθ ãèÏϑtGøg ’Χ ∩⊂®∪ $uΖ ¯=yès9 ßìÎ7 ®K tΡ nο t ys ¡¡9 $# βÎ) (#θçΡ% x. ãΝ èδ t⎦⎫ Î7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊃∪ ﴿،﴾5Θöθtƒ 5Θθè=÷è̈Β ﴾ :

يوم الزينة، وميقاته وقت الضحى لأنه الوقت الذي وقته للهم موسى صلوات االله عليه من يوم 

tΑ$s% öΝ﴿: الزينة في قوه ä. ß‰Ïã öθtΒ ãΠöθtƒ Ïπ uΖƒ Ìh“9 $# βr& uρ u |³ øt ä† â¨$̈Ζ9 $# © Y∏àÊ ∩∈®∪ ﴾.*  

≅öوالميقات ما وقت به أي حدد من زمان أو مكان ﴿ yδ Λ ä⎢Ρ r& tβθ ãèÏϑtGøg ’Χ ∩⊂®∪ استباطاءا لهم في ،﴾

  .  )1(الاجتماع والمراد منه استعجالهم

﴿$uΖ ¯=yès9 ßì Î7 ®K tΡ nο t ys ¡¡9 ﴾ إي في دينهم إن غلبوا موسى ولا نتبع موسى فساقوا الكلام مساق  #$

  .الكناية

﴿ $£ϑn= sù u™!% y` äο t ys ¡¡9 $# (#θä9$s% tβöθtã ö Ï Ï9 ¨⎦ É⎩r& $uΖ s9 # · ô_ V{ βÎ) $̈Ζ ä. ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î7 Î=≈ tóø9 $# ∩⊆⊇∪ tΑ$s% öΝ yè tΡ 

öΝ ä3 ¯ΡÎ) uρ # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ Î/ § s) ßϑø9 إن " نعم، بكسر العين، وهما لغتان، ولما كان لهم : ﴾ وقرئ ∪⊅⊇∩ #$

 ﴿:في معنى جزاء الشرط لدلالته عليه، وكان قوله" لنا لأجرا öΝ ä3 ¯ΡÎ) uρ # ]ŒÎ) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ Î/ § s) ßϑø9 $#   ﴾

دخلت إذا قارة في مكانها الذي تقتضي من الجواب والجزاء معطوف عليه ومدخلا في حكمها 

  .وعدهم إن يجمع لهم القرية والزلفى عندهم

﴿ tΑ$s% Μ çλm; #© y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$tΒ Λä⎢Ρ r& tβθ à) ù=•Β ∩⊆⊂∪ (# öθs) ø9 r'sù öΝ çλm;$t7 Ïm öΝ ßγ §‹ ÅÁ Ïã uρ (#θä9$s% uρ Íο ¨“ ÏèÎ/ 

tβöθ tã ö Ïù $̄ΡÎ) ß⎯ ós uΖ s9 tβθ ç7 Î=≈ tóø9 ’ΒÎ) βr& ü$!﴾أي بعد ما قال السحرة ﴿ ∪⊇⊇∩ #$ Å+ù=è? !$̈ΒÎ) uρ βr& tβθ ä3 ¯Ρ tΑ ¨ρr& 

ô⎯ tΒ 4’ s+ ø9 r& ﴾.  

لم يريد عليه السلام الأمر بالسحر والتمويه حقيقة فإن السحر حرام، وقد يكون كفرا فلا      

الحال أنهم يليق بالمعصوم الأمر به، بل الأذن والتقديم ما علم بإلهام أو فراسة صادقة أو قرائن 

                                                            
  .303، ص3الزمخشري، المصدر نفسه، ج: )1(
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 ﴿:فاعلوه البتة، ولذا قال !$tΒ Λ ä⎢Ρ r& tβθ à) ù=•Β ∩⊆⊂∪ ﴿ ،ليتوصل بذلك إلى إبطاله ،﴾(# öθs) ø9 r'sù öΝ çλm;$t7 Ïm 

öΝ ßγ §‹ ÅÁ Ïã uρ (#θä9$s% uρ 1(﴾ أي وقد قالوا عند الإلقاء( .  

 ﴿Íο ¨“ ÏèÎ/ tβöθtã ö Ïù ﴾ الحلف  أقسموا بعزة فرعون وهي من إيمان الجاهلية ولا يصحوا في الإسلام

’4لا موسى عليه السلام، ﴿" إنا لنحن الغالبون " إلا باالله، s+ ø9 r'sù 4© y›θãΒ çν$|Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ 

ß#s) ù=s?﴿ ،أي تبتلع﴾$tΒ tβθ ä3 Ïùù'tƒ ∩⊆∈∪  ما يقلبونه عن وجوهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم ﴾

ين أو بإفكهم ويرودونه فيخيلون في حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى بالتمويه على الناظر

  . )2(تسمى تلك الأشياء إفكا مبالغة

﴿u’ Å+ ø9 é'sù äο t ys ¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰Éf≈ y™ ∩⊆∉∪ ﴾.  

أي، خروا ساجدين إثرما شاهدوا ذلك من غير تلعثم وتردد لعملهم بأن مثل ذلك خارج عن       

  .)3(حدود السحرة، وأنه أمر إلهي قد ظهر على يديه لتصديقه

فاعل : لقاء ذكر مع الإلقاءات فسلك به طريق المشاكلة، فإن قلت وإنما عبر عن الخرور بالإ

  .هو االله عز وجل بما خولهم من التوفيق: الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قلت

﴿u( Éb>u‘ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδuρ ∩⊆∇∪ ﴾.  

عطف بيان لرب العالمين لأن فرعون كان يدعي الربوبية فأرادوا أن يعزلوه ومعنى إضافة      

    )4(.في ذلك المقام، إنه الذي يدعو إليه هذان والذي على أيديهما ما أجرىإليهما 

﴿tΑ$s% óΟ çGΨ tΒ# u™ … çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷βr& tβsŒ# u™ öΝ ä3 s9 ( … çµ ¯ΡÎ) ãΝ ä. ç Î6 s3 s9 “Ï% ©! $# ãΝ ä3 yϑ̄=tæ t ós Åb¡9 $# t∃öθ|¡ n=sù 

tβθ çΗ s>÷ès? 4 £⎯ yèÏeÜ s% _{ ôΜ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3 n=ã_ ö‘ r& uρ ô⎯ÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝä3 ¨Ψ t7 Ïk=|¹ _{ uρ š⎥⎫ ÏèuΗ ød r& ∩⊆®∪ (#θä9$s% Ÿω 

                                                            
  .77، ص19السيد محمود الألوسي ، المصدر نفسه، ج:)1( 
  .304-303، ص3الزمخشري، المصدر نفسه ، ج :)2(
 .78، ص19السيد محمود الألوسي، المصدر نفسه، ج  :)3(
  .304،ص3الزمخشري ، المصدر نفسه،ج: )4(
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u ö |Ê ( !$̄ΡÎ) 4’ n<Î) $uΖ În/ u‘ tβθ ç7 Î=s)Ζ ãΒ ∩∈⊃∪ $̄ΡÎ) ßì yϑôÜ tΡ βr& t Ï øótƒ $uΖ s9 $oΨ š/ u‘ !$uΖ≈ u‹≈ sÜ yz βr& !$̈Ψ ä. tΑ ¨ρ r& 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩∈⊇∪ ﴾  

﴿tΑ$s% óΟ çGΨ tΒ# u™ … çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷βr& tβsŒ# u™ öΝ ä3 s9  أن تستأذنوني فيما فعلتم فإن أذنت لكم ﴾أي كان ينبغي

  .فعلتم، وإن منعتكم امتنعم فإني أنا الحاكم المطاع

وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، ثم توعدهم      

  .أي لا حرج ولا يضرن ذلك" لا ضير: " فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب، فقالوا 

﴿ … çµ ¯ΡÎ) ãΝ ä. ç Î6 s3 s9 “Ï% ©! $# ãΝ ä3 yϑ̄=tæ t ós Åb¡9 $# ﴿،﴾( !$̄ΡÎ) 4’ n<Î) $uΖ În/ u‘ tβθ ç7 Î=s)Ζ ãΒ ∩∈⊃∪  أي المرجع إلى﴾

ΡÎ) ßì̄$ ﴿:االله عز وجل ولا يخفى عليه ما فعلت بنا وسيجزن على ذلك ولهذا قالوا  yϑôÜ tΡ βr& t Ï øótƒ 

$uΖ s9 $oΨ š/ u‘ !$uΖ≈ u‹≈ sÜ yz ﴿،أي ما اقترفنا من الذنوب﴾βr& !$̈Ψ ä. tΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩∈⊇∪ ﴾.  

  . )1(أي بسبب أنا بادرنا إلى الإيمان، قتلهم كلهم

﴿* !$uΖ ø‹ ym ÷ρr& uρ 4’ n<Î) #© y›θãΒ ÷βr& Î ó  r& ü“ÏŠ$t6 ÏèÎ/ / ä3 ¯ΡÎ) tβθ ãèt7 −F•Β ∩∈⊄∪ Ÿ≅ y™ ö‘ r'sù ãβöθtã ö Ïù ’ Îû È⎦ É⎩!# y‰yϑø9 $# 

t⎦⎪ Î Å³≈ ym ∩∈⊂∪ ¨βÎ) Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ×π tΒÏŒ ÷ Å³ s9 tβθ è=‹ Î= s% ∩∈⊆∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ $uΖ s9 tβθ Ýà Í←!$tós9 ∩∈∈∪ $̄ΡÎ) uρ ìì‹ Ïϑpg m: 

tβρ â‘ É‹≈ ym ∩∈∉∪ Ν ßγ≈ oΨô_ t ÷zr'sù ⎯ ÏiΒ ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθ ãŠ ãã uρ ∩∈∠∪ :—θãΖ ä. uρ 5Θ$s) tΒ uρ 5ΟƒÌ x. ∩∈∇∪ y7 Ï9≡ x‹x. 

$yγ≈ oΨ øO u‘ ÷ρr& uρ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩∈®∪ Ν èδθãèt6 ø?r'sù š⎥⎫ Ï% Î ô³ •Β ∩∉⊃∪ $£ϑn=sù # u™ℜ t s? Èβ$yèôϑ yf ø9 $# tΑ$s% 

Ü=≈ ys ô¹ r& #© y›θãΒ $̄ΡÎ) tβθ ä. u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκ u y™ ∩∉⊄∪ !$oΨ øŠ ym ÷ρr'sù 4’ n< Î) 

#© y›θãΒ Èβr& >Î ôÑ $# x8$|Á yèÎn/ t ós t7 ø9 $# ( t, n=xΡ$$sù tβ% s3 sù ‘≅ ä. 5− ö Ïù ÏŠ öθ©Ü9 $% x. ÉΟŠ Ïà yèø9 $# ∩∉⊂∪ $oΨ ø s9 ø—r& uρ 

                                                            
  .361، ص3ابن كثير، المصدر نفسه،ج: )1(
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§Ν rO t⎦⎪ Ì yzFψ $# ∩∉⊆∪ $uΖ øŠ pgΥ r& uρ 4© y›θãΒ ⎯ tΒuρ ÿ… çµ yè̈Β t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& ∩∉∈∪ ¢Ο èO $oΨ ø% t øî r& t⎦⎪ Ì yzFψ $# ∩∉∉∪ ¨βÎ) ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ ( $tΒuρ tβ% x. Ν èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩∉∠∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟ‹ Ïm §9 $# ∩∉∇∪﴾  

 ﴿:قوله تعالى !$uΖ ø‹ ym ÷ρ r& uρ 4’ n<Î) #© y›θãΒ ÷βr& Î ó  r& ü“ÏŠ$t6 ÏèÎ/ / ä3 ¯ΡÎ) tβθ ãèt7 −F•Β ∩∈⊄∪  أمر موسى أن ﴾

/يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده ، لأنهم آمنوا بموسى، ومعنى ﴿ ä3 ¯ΡÎ) tβθ ãèt7 −F•Β﴾ " أي   

خرج يتبعكم فرعون وقومه ليردكم وفي ضمن هذا الكلام تعرفهم أن االله ينجيهم منهم، ف     

موسى ببني إسرائيل سحرا فترك الطريق إلى الشام وسار نحو البحر، فكان الرجل من بني 

إسرائيل يقول له في تركي طريق فيقول هكذا أمرت، فلم أصبح فرعون وعلم سرى موسى ببني 

πإسرائيل فخرج في إثرهم وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر، والام في قوله ﴿ tΒÏŒ ÷ Å³ s9 لام﴾

  .يد وكثيرا ما تدخل في خبر إنالتوك

﴿öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ $uΖ s9 tβθ Ýà Í←!$tós9 ∩∈∈∪  أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا وقد ذكر هذا في﴾

الأعراف ،وطه، يقال غاظني كذا وأغاضني، والغيظ الغضب أي أغاظونا بخروجهم من غير 

(ΡÎ̄$إذن﴿ uρ ìì‹ Ïϑpg m: tβρ â‘ É‹≈ ym ∩∈∉∪ 1(.﴾أي خائفون(   

Ν ﴿:قال تعالى ßγ≈oΨ ô_ t ÷zr' sù ⎯ ÏiΒ ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθ ãŠ ãã uρ ∩∈∠∪ يعني أرض مصر، وعن عبد االله بن ﴾

θãΖ—:كانت الجنات بحافتي النيل وبين الجنات زرعا، ﴿: عمرو قال  ä. uρ جمع كنز المراد بها هنا ﴾

(5Θ$s خزائن، ﴿ tΒuρ 5Οƒ Ì x. ∩∈∇∪ يم المنابرالمقام الكر: ﴾ قال ابن عمرو ابن عباس ومجاهد.  

y7﴿: قوله تعالى Ï9≡ x‹x. $yγ≈ oΨ øO u‘ ÷ρr& uρ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩∈®∪  يريد أن جميعا ما ذكره االله تعالى من ﴾

Νالجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورته االله بني إسرائيل، ﴿ èδθãèt6 ø?r'sù š⎥⎫ Ï% Î ô³ •Β ∩∉⊃∪ 

⎫⎥š ﴾أي فتبع فرعون وقومه بني إسرائيل فقوله ﴿ Ï% Î ô³ •Β﴿ ،حال لقوم فرعون﴾$£ϑn=sù # u™ℜ t s? 

                                                            
  .68، ص1996، دار الكتب العالمية، بيروت، 5،ط13محمد ابن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،ج: )1(
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Èβ$yèôϑ yf ø9 ≈=tΑ$s% Ü﴾ أي، تقابلا الجمعان بحيث يرى كل فريق صاحبه، ﴿ #$ ys ô¹ r& #© y›θãΒ $̄ΡÎ) 

tβθ ä. u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪  أي قرب منا العدو ولا طاقة لنا به ﴾.  

﴿tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) z© Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκ u y™ ∩∉⊄∪ ه جمع موسى وقرب منهم، ﴾لما لحق فرعون بجمع

ورأت بنوا إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم، وقال لموسى على جهة التوبيخ 

ΡÎ) tβθ̄$والجفاء ﴿ ä. u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪ ﴿ ،فردا عليهم وذكرهم وعد االله لهم بالظفر ﴾ξx. أي لم﴾

©z (βÎ¨ )يدركوكم ﴿ Éë tΒ ’ În1u‘﴿ ،أي بالنصر على العدو﴾⎦⎪ Ï‰öκ u y™ي سيدلني على طريق النجاة﴾أ.  

فلما عظما البلاء على بني إسرائيل أمر االله موسى أن يضرب البحر بعصا، وذلك أنه عز      

وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله وإلا فضرب العصى ليس بفالق 

oΨ$﴿: ه تعالى للبحر ولم انفلق صار فيه اثنا عشر طريقا بعدد أسباط بني إسرائيل، قول ø s9 ø—r& uρ §Ν rO 

t⎦⎪ Ì yzFψ uΖ$﴾أي قربناهم إلى البحر،يعني فرعون وقومه ، ﴿ ∪⊇∌∩ #$ øŠ pgΥr& uρ 4© y›θãΒ ⎯ tΒuρ ÿ… çµ yè̈Β 

t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& ∩∉∈∪ ¢Ο èO $oΨ ø% t øî r& t⎦⎪ Ì yzFψ ’ (βÎ¨﴾ يعني فرعون وقومه، ﴿ ∪∌∌∩ #$ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ ( $tΒuρ 

tβ% x. Ν èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩∉∠∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒ Í“ yèø9 $# ÞΟ‹ Ïm §9 $# ∩∉∇∪﴾  

  .)1(أية آية وآية لا توصف وقد عاينها الناس وشاع أمرها فيهم وما تنبيه عليها 

وأكثرهم، ولا أمن بها، وبنوا إسرائيل الذين كانوا أصحاب موسى المخصصين بالإنجاء،       

(βÎ¨قد اتخذ العجل وطلبوا رؤية االله جهرة، ﴿ uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒ Í“ yèø9 ﴾ المنتقم من  #$

›Οأعدائه،﴿ Ïm §9   .2﴾ بأوليائه#$

كانت هذه القصة آية لأنها دلت على أن ذلك الانقلاب في أحوال الفرقين الخارج عن معتاد      

 تقلبات الدول والأمم، دليل على أنه تصرف إلهي خاص أيد به رسول وآمته وخض ذبه شوكة

 

                                                            
  .72-71-69، ص13القرطبي، المصدر نفسه، ج :)1(
  .73، ص13نفسه، ج  :)2(
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  .1ر به فهو آية على تكذيب رسل االله مع ما تتضمنه القصة من دلائل التوحيدأعدائه ومن كف 

﴿ã≅ ø?$# uρ öΝ Îγ øŠ n=tæ r't7 tΡ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) ∩∉®∪ øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹Î/ L{ ⎯ Ïµ ÏΒöθs% uρ $tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩∠⊃∪ (#θä9$s% ß‰ç7 ÷ètΡ 

$YΒ$uΖ ô¹ r& ‘≅ sà oΨ sù $oλ m; t⎦⎫ Ï Å3≈ tã ∩∠⊇∪ ﴾.  

لام يعلم أنهم عبدة أصنام  ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من كان إبراهيم عليه الس     

tΒ tβρ$ استحقاق العبادة في شيء، فإن قلت ﴿ ß‰ç7 ÷ès? ∩∠⊃∪  سؤال عن المعبود فحسب، فكان ﴾

š 3﴿: أصناما، كقوله تعالى: القياس أن يقولوا tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθø yèø9 $# 3 š Ï9≡ x‹x. 

ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝ à6 ¯=yès9 tβρ ã ©3 x tFs? ∩⊄⊇®∪ ﴾ * قلت هؤلاء قد جاؤوا  بقصة أمرهم

≅‘كاملة، كالمبتهجين وعطفوا على قولهم نعبدوا ﴿ sà oΨ sù $oλm; t⎦⎫ Ï Å3≈ tã ∩∠⊇∪ ﴾.  

≅tΑ$s% öولم يقتصروا على زيادة نعبدوا وحده،﴿  yδ ö/ ä3 tΡθ ãèyϑó¡o„ øŒ Î) tβθ ãã ô‰ s? ∩∠⊄∪ ÷ρr& öΝ ä3 tΡθ ãèxΖ tƒ 

÷ρr& tβρ • ÛØo„ ∩∠⊂∪ لابد في ﴾ :﴿/ ä3 tΡθ ãèyϑó¡ o„ من تقدير حذف المضاف معناه هل يسمعونا ﴾

  . )2(دعاءكم 

﴿(#θä9$s% ö≅ t/ !$tΡô‰ y` uρ $tΡ u™!$ t/# u™ y7 Ï9≡ x‹x. tβθ è= yèø tƒ ∩∠⊆∪ tΑ$s% Ο çF÷ƒ u™t sùr& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩∠∈∪ 

óΟ çFΡr& ãΝ à2äτ!$t/# u™uρ tβθ ãΒ y‰ø% F{ $# ∩∠∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î* sù Aρß‰tã þ’Ík< ωÎ) ¡>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩∠∠∪ “Ï% ©! $# © Í_ s) n= yz 

uθßγ sù È⎦⎪ Ï‰öκ u‰ ∩∠∇∪ “Ï% ©! $# uρ uθèδ © Í_ ßϑÏèôÜ ãƒ È⎦⎫ É) ó¡o„ uρ ∩∠®∪ # sŒ Î) uρ àM ôÊ Ì tΒ uθßγ sù É⎥⎫ Ï ô±o„ ∩∇⊃∪ 

“Ï% ©! $# uρ © Í_ çGŠ Ïϑãƒ ¢Ο èO È⎦⎫ ÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪ ü“Ï% ©! $# uρ ßì yϑôÛ r& βr& t Ï øótƒ ’Í< © ÉL t↔ ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$! $# ∩∇⊄∪﴾ .  

7﴿: قوله Ï9≡ x‹x. tβθ è= yèø tƒ ∩∠⊆∪  تشبيه فعل الأباء بفعلهم وهو نعت لمصدر محذوف والتقدير ﴾

βθيفعلون فعلا كذلك الفعل، وتقدم الجر والمجرور على ﴿ è= yèø tƒ للاهتمام بمدلول إسم الأشارة ﴾

                                                            

  .219:سورة البقرة،الآية*
  . 136، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج: )1(

  .308، ص3الزمخشري، المصدر نفسه، ج: )2( 
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Β óΟ̈$عائد إلى ﴿" فإنهم " وضمير  çFΖ ä. tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩∠∈∪  وقوله ﴾:﴿ Νà2äτ!$t/# u™uρ عطف على﴾

öΝ﴿: والعدو مشتق من العدوان، وهو الإصرار بالفعل، وقوله " كنتم " اسم  åκ ¨ΞÎ* sù Aρß‰tã þ’ Ík<  من ﴾

قبيل التشبيه البليغ، أي هم كالعدو لي في أني أبغضهم، والتعبير عن الأصنام بضمير جمع 

جرية بينهم عن الأصنام جري على غالب  العبارات ال" فإنها " دون " فإنهم :" العقلاء في قوله

Οلأنهم يعتقدنها مدركة، وجملة ﴿ çF÷ƒ u™t sùr& $̈Β óΟ çFΖ ä. tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩∠∈∪  مفرعة على جمل كلام ﴾

القول المتضمنة عبادتهم الأصنام وأنهم مقتدون في ذلك بأبائهم ووصف آباء بالأقدمية إيحال في 

%Ï“ ادما عهدهم كانت تلقيدهم أكيد،﴿قلة الإكتراث بتقليدهم لأن عرف الأمم أن الآباء كلما تق ©! $# 

© Í_ s) n=yz uθßγ sù È⎦⎪ Ï‰öκ u‰ ∩∠∇∪﴿ الأظهر أن الموصل في موضع نعت ﴾ ¡>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 ﴾وأن  ∪∠∠∩ #$

﴿uθßγ sù È⎦⎪ Ï‰öκ u‰ ∩∠∇∪  عطف على الصلة ويجوز أن يكون الموصل مبتدأ مستأنفا به ويكون﴾

﴿uθßγ sù È⎦⎪ Ï‰öκ u‰ ﴿ خبرا عن ﴾“Ï% ©! $# uدت الفاء في الخبر لمشابهة الموصل للشرط وعلى ﴾وزي

  . )1(الاحتمالين ففي الموصلية إيماء إلى وجه بناء الخبر

 ﴿:وهو الاستدراك بالاستثناء الذي فقوله      ωÎ) ¡>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 ﴾وتقديم المسند إليه على  ∪∠∠∩ #$

uθßγ﴿ :الخبر الفعلي فقوله sù È⎦⎪ Ï‰öκ u‰  يخصص بأنه متولي الهداية دون " فيهدين" ﴾  دون أن يقول

لأن الهداية متجددة لهم، والمراد بالهداية الدلالة على "يهدين" غيرها والتعبير بالمضارع فقوله 

والقول في تقديم المسند إليه على التقديم الخبر " وهديناه النجدين:" طرق العلم في قوله تعالى 

%Ï“ ﴿:الفعلي في قوله  ©! $# uρ uθèδ © Í_ ßϑÏèôÜ ãƒ È⎦⎫ É) ó¡o„ uρ ∩∠®∪ ﴿ وقوله ﴾È⎦⎫ É) ó¡o„ u كالقول في سابقتها﴾

  .للرد على زعمهم أن الأصنام تقدر لهم تيسير ما يأكلون ويشربون 

#وعطف﴿      sŒ Î) àM ôÊ Ì tΒ﴿ على﴾© Í_ ßϑÏèôÜ ãƒ È⎦⎫ É) ó¡o„ uρ  لأنه لم يكن حين قال ذلك مرضيا فإن﴾ "

مرض، وتكرير الاسم الموصول في تخلص الفعل بعدها للمستقبل، أي إذا طرأ عليا " إذا 

المواضيع الثلاثة مع أن مقتضى الظاهر أن تعطف الصلتان على الصلة الأولى للاهتمام 

بصاحب تلك الصلات الثلاث لأنها نعت عظيم الله تعالى فحق أن يجعل مستقلا بدلالته واطلق 

                                                            
  .142-141، ص19محمد الطاهر بن عاشور ، المصدر نفسه، ج: )1(
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ستحقاقه المغفرة على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا الله تعالى ومباعدة لنفسه عن هاجس ا

من أجل التحقيق " يهدين، يسقين ،يشفين، يحيين:" يا آت من.وإنما طمع في ذلك لوعد االله بذلك

  . )1(ورعاية الفاصلة لأنه يوقف عليها، وفواصل هذه السورة أكثرها بالنون الساكنة

﴿Éb>u‘ ó= yδ ’ Í< $Vϑò6 ãm © Í_ ø) Ås ø9 r& uρ š⎥⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $$Î/ ∩∇⊂∪ ≅ yèô_ $# uρ ’ Ík< tβ$|¡Ï9 5− ô‰Ï¹ ’Îû 

t⎦⎪ Ì ÅzFψ $# ∩∇⊆∪ © Í_ ù=yèô_ $# uρ ⎯ ÏΒ Ïπ rO u‘ uρ Ïπ ¨Ψ y_ ÉΟŠ Ïè̈Ζ9 $# ∩∇∈∪ ö Ï øî $# uρ þ’Î1L{ … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦, Îk! !$Ò9 $# 

∩∇∉∪ Ÿωuρ ’ ÎΤ Ì“ øƒ éB tΠ öθtƒ tβθ èW yèö7 ãƒ ∩∇∠∪ tΠ öθtƒ Ÿω ßì xΖ tƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô⎯ tΒ ’ tAr& ©!$# 5= ù=s) Î/ 

5ΟŠ Î=y™ ∩∇®∪﴾.الحكمة أو الحكم بين الناس بالحق،وقيل النبوة لأن النبي ذو الحكمة وذو : الحكم

حكم بين عباد االله والإلحاق بالصالحين إن يوفقهم بعمل ينتظر به في جملتهم أو يجمع بينه وبينهم 

… ﴿:في الجنة ولقد أجابه حيث قال çµ ¯ΡÎ) uρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊂⊃∪ ø﴾*  

الإخزاء من الخزي وهو الهوان، وهذا أيضا من نحو استغفارهم مما علموا أنه مغفور، وفي     

﴿βθ èW yèö7 ãƒضمير العباد لأنه معلوم أو ضمير الضالين، وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه ﴾.  

⎯ωÎ) ôولا تخزني يوما يبعثون الضالين وأبي فيهم،﴿: يعني     tΒ ’ tAr& ©!$# ى ﴾إلا حال من أت

=5االله،﴿ ù=s) Î/ 5ΟŠ Î=y™ ∩∇®∪ مفعولا لينفع أي لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلا سلما " من " ﴾وقد جعل

   )2(قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة االله ومعنى سلامة القلب سلامته من آفات الكفر والمعاصي

﴿ÏM x Ï9 ø—é& uρ èπ̈Ζ pg ø:$# t⎦⎫ É) −Fßϑù=Ï9 ∩®⊃∪ ÏN y—Ìh ç/ uρ ãΛ⎧ Ås pg ø:$# t⎦⎪ Íρ$tóù=Ï9 ∩®⊇∪ Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ çλm; t⎦ ø⎪ r& $tΒ óΟçFΖ ä. 

tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩®⊄∪ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ö≅ yδ ÷Λäl tΡρ ç ÝÇΖ tƒ ÷ρr& tβρ ã ÅÁ tG⊥ tƒ ∩®⊂∪ (#θç6 Å3 ö6 ä3 sù $pκ Ïù öΝ èδ tβ… ãρ$tóø9 $# uρ 

∩®⊆∪ ßŠθãΖ ã_ uρ }§Š Î=ö/ Î) tβθ ãèuΗ ød r& ∩®∈∪ ﴾.  

                                                            

  .130:سورة البقرة،الآية*
  . 144- 143، ص19نفسه ، جمصدر ال محمد الطاهر بن عاشور ،  :)1( 
  .3،311الزمخشري، المصدر نفسه، ج: )2(
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يعتبطون بأنهم المحشورون إليها، والنار الجنة تكون قرابة من موقف السعداء ينظرون إليها و

  .تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسرون على أنهم المسوقون إليها

 ﴿:قال تعالى  ÏM x Ï9 ø—é& uρ èπ ¨Ψ pg ø:$# t⎦⎫ É) −Fßϑù=Ï9 u ö xî >‰‹ Ïèt/ ∩⊂⊇∪ ﴾*وقال تعالى ، :﴿$£ϑn=sù çν ÷ρr& u‘ Zπ x ø9 ã— 

ôM t↔ ÿ‹ Å™ çνθ ã_ ãρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Ÿ≅Š Ï% uρ # x‹≈ yδ “Ï% ©! $# Λ ä⎢Ψ ä. ⎯ Ïµ Î/ šχθãã £‰s? ∩⊄∠∪﴾** . 

أين آلهتكم؟ هل ينفعونكم بنصرتهم لكم أو : يجمع عليها الغموم كلها والحسرات فيقال لهم     

 ﴿:هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم، لأنهم وآلهتهم وقود النار وهو قوله (#θç6 Å3 ö6 ä3 sù $pκ Ïù أي آلهتهم ﴾

﴿tβ… ãρ$tóø9 $# uρ﴿ ،وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم﴾ßŠθãΖ ã_ uρ }§Š Î=ö/ Î) tβθ ãè uΗ ød r& ∩®∈∪  شياطينه، أو﴾

    )1(.متبوعه من عصاة الجن والإنس

 ﴿(#θä9$s% öΝ èδuρ $pκ Ïù tβθ ßϑÅÁ tFøƒ s† ∩®∉∪ «!$$s? βÎ) $̈Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩®∠∪ øŒ Î) Ν ä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb>t Î/ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩®∇∪ !$tΒuρ !$uΖ ¯=|Ê r& ωÎ) tβθ ãΒÌ ôf ãΚø9 $# ∩®®∪ $yϑsù $uΖ s9 ⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏèÏ≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿωuρ @,ƒ Ï‰|¹ 8Λ⎧ÏΗ xq 

∩⊇⊃⊇∪ öθn=sù ¨βr& $uΖ s9 Zο § x. tβθ ä3 uΖ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ ( $tΒuρ tβ% x. Ν èδç sY ø. r& 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊃⊂∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟ‹ Ïm §9 $# ∩⊇⊃⊆∪ ﴾.  

pκ$أي الغاوون ﴿" وهم" أي العبدة الغاوون: قالوا Ïù tβθ ßϑÅÁ tFøƒ s† ∩®∉∪  أي يخاصمون من معهم﴾

s? βÎ) $̈Ζ$$!»من الأصنام والشياطين، والجملة في موضع الحال ﴿ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n=|Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩®∠∪ إن﴾ 

ما وبين النافية مخففة من الثقل واسمها على ما قيل ضمير الشأن محذوف واللام فارقة بينه    

  .    )2(أي الشأن كنا في ضلال مبين:كما ذهب إليه البصريون، أي أنه

                                                            

  .31:سورة ق،الآية* 

  .27:سورة الملك،الآية **
  .312، ص3الزمخشري، المصدر نفسه، ج :)1(
  .103، ص13السيد محمد الألوسي، المصدر نفسه، ج: )2(
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 ﴿:وقال تعالى øŒ Î) Νä3ƒ Èhθ|¡èΣ Éb>t Î/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 ﴾ظرف لكونهم في ضلال مبين، أي حين ∪∇®∩ #$

tΒuρ !$uΖ$!عبدناكم مع رب العالمين، ﴿ ¯=|Ê r& ωÎ) tβθ ãΒÌ ôf ãΚø9 الهدى إلا  ﴾ أي وما أضلنا عن ∪®®∩ #$

  . الرؤساء والكبراء

 ﴿ $yϑsù $uΖ s9 ⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏèÏ≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ ﴿ ،أي ليس لنا من يشفع لنا من هول هذا اليوم﴾Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 

8Λ⎧ÏΗ xq ∩⊇⊃⊇∪﴿ ،أي ولا صديق خالص ينقذنا من عذاب هذا اليوم﴾öθn=sù ¨βr& $uΖ s9 Zο § x. أي لو أن لن ﴾

tβθرجعة إلى الدنيا، ﴿ ä3 uΖ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9   .)1(﴾ أي نؤمن باالله ويحسن عملنا∪⊅⊂⊆∩ #$

﴿ôM t/ ¤‹x. ãΠöθs% ?yθçΡ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; óΟ èδθäzr& îyθçΡ Ÿωr& tβθ à) −Gs? ∩⊇⊃∉∪ ’ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 

îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒr& ∩⊇⊃∠∪ (#θà) ¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊃∇∪ !$tΒuρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) 

4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇⊃®∪ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊇⊃∪ ﴾.  

 ﴿:قال تعالى ( $tΒuρ tβ% x. Ν èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊃⊂∪ أي لا تأس عليهم ولا يظم علك أنهم كذبوك فقد ﴾

  .ل وينسون أسبابهاقوم نوح المرسلين، ذلك شأن أهل العقول الضالة يعرفون الأحوا

قالت : بمعنى الأمة أو الجماعة، كما يقال " قوم " وأنث فعل مسند إلى قوم نوح لتأويل      

  :قريش وقالت بنوا عمير كقول النابغة

  قالت بنوا عمير خانوا بني أسد           يا بؤس للجهل ضرار الأقزام                     

  .)2(نفر ورهط: ن لفظه مثلوذلك قياس فكل اسم جمع لا واحد م

⎫⎦مؤنثة، وتصغرها قويمة، ونظير قوله ﴿: القوم Î=y™ ö ßϑø9 ﴾ والمراد نوح عليه السلام قيل  #$

يا أخا بني تميم يريدون واحدا منهم كان أمينا كمحمد : أخوهم لأنه كان منهم، من قول العرب

  .)3(صلى االله عليه وسلم في قريش

                                                            
  .385، ص1981، 4محمد علي الصابوني ، المصدر نفسه، ط : )1(
  .157-156، ص19ج ،الطاهر بن عاشور المصدر نفسهحمد م :)2(
  .313، ص 3الزمخشري، المصدر نفسه،ج:)3(
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⎫⎦وجمع﴿ Î=y™ ö ßϑø9 بوا رسول واحدا أول المرسلين ولم يكون قبلهم رسول، وهم أول ﴾ وإنما كذ#$

المكذبين وإنما جمع لأن تكذبهم لم يكون لأجل ذاته ولكنه كان لا حالتهم أن يرسل االله بشرا وأن 

تكون عبادة أصنامهم ضلالا فكان تكذيبهم إياه مقتضيا تكذيب كل رسول يقول مثلما قال نوح 

ôM﴿ :قولهعليه السلام ولذلك تكرر في  t/ ¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 وما بعد، وقد حكي تكذبهم  ﴾ ∪⊃⊅⊆∩ #$

óΟأن يكون الرسول بشرا في قوله ﴿ çFö6 Éf tã uρr& βr& óΟ ä. u™!% y` Ö ø. ÏŒ ⎯ ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ óΟ ä3Ζ ÏiΒ 

öΝ ä. u‘ É‹Ζ ãŠ Ï9 (#θà) −GtFÏ9 uρ ö/ ä3 ¯=yès9 uρ tβθ çΗ xq ö è? ∩∉⊂∪ ي حكاية تكذيب عاد ﴾ في سورة الأعراف، وسيأت

" وقوله " كذبت " وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة على هذا النمط فيما تكرر من قوله 

  .)1("المرسلين

على هذا الأمر ومعنى " عليه " في نصحي لكم وفيما أدعوكم إليه من الحق " وأطعيون"     

﴿$]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ $yϑÏj9 š⎥ ÷⎫ t/ £“y‰tƒ š∅ ÏΒ Ïπ1u‘ öθ−G9 $# ¨≅ Ïm T{ uρ Ν à6 s9 uÙ÷è t/ “Ï% ©! $# tΠ Ìh ãm 

öΝ à6 ø‹ n=tæ 4 /ä3 çGø⁄ Å_ uρ 7π tƒ$t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∈⊃∪ ﴾ * وغيرها فالتقوا االله في

طاعتي وكرر ليؤكده عليهم ويقرره في نفسهم مع تعليق كل واحد منهما بعلة جعل علة الأول 

في الموضعين كما حذفت في قوله " أطيعون " ت الياء من كونه أمينا فيما بينهم وفي الثاني حذف

  .في أوائل السورة" وأخاف أن يقتلون" تعالى

إشارة إلى يوم الجزاء، وكانوا ينكرون البعث " إن أجري إلا على رب العالمين" وفي قوله      

#$!ªكما دل عليه قوله تعالى﴿ uρ / ä3 tFu; /Ρr& z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# $Y?$ t7 tΡ ∩⊇∠∪ §Ν èO ö/ ä. ß‰Š Ïèãƒ $pκ Ïù öΝ à6 ã_ Ì øƒ ä†uρ 

% [`# t ÷zÎ) ∩⊇∇∪  ﴾.**  

                                                            

  .50:سورة آل عمران،الآية*

  .18-17:سورة نوح،الآية**

  .  159- 157، ص 19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه،ج:  )1( 
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﴿(# þθä9$s% ß⎯ ÏΒ÷σ çΡr& y7 s9 y7 yèt7 ¨?$# uρ tβθ ä9 sŒ ö‘ F{ $# ∩⊇⊇⊇∪ tΑ$s% $tΒuρ ‘ Ïϑù=Ïæ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷βÎ) 

öΝ åκ æ5$ |¡Ïm ωÎ) 4’ n? tã ’În1u‘ ( öθs9 tβρ ã ãèô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$tΒ uρ O$tΡr& ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊇⊆∪ ÷βÎ) O$tΡr& ωÎ) Öƒ É‹tΡ 

×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇⊇∈∪﴾.  

    ﴿#þθä9$s% ß⎯ ÏΒ÷σ çΡr& y7 s9 y7 yèt7 ¨?$# uρ tβθ ä9 sŒ ö‘F{  %tΑ$sالخسة والدناءة ، ﴿: ﴾، والرذالة والخذالة ∪⊆⊆⊆∩ #$

$tΒuρ ‘ Ïϑù=Ïæ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. šχθè=yϑ÷ètƒ ﴿ ،﴾ $tΒuρ ‘ Ïϑù=Ïæ اء علمه ﴾ أي شيء علمي؟ والمراد انتق

بإخلاص أعمالهم الله واطلاعه على  سر أمرهم وباطنه، وكان لهم عمل سيء فاالله محاسبهم 

βρمحاسب ولا مجاز﴿: ومجازيهم عليه وما أن إلا منذر ã ãèô±n@ وما أنا " ﴾ ذلك،ولكنكم تجهلون

ليس من شأن أن أتبع شهواتكم وأطيب نفوسكم بطرد المؤمنين الذين صح "بطارد المؤمنين 

  ) 1(.انهم طمعا في إيمانكم وما علي الا أن أنذركم إنذارا بينا بالبرهان الصحيح إيم

    ﴿(#θä9$s% ⎦ È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tF⊥ s? ßyθãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθä3 tG s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒθã_ ö yϑø9 $# ∩⊇⊇∉∪ tΑ$s% Éb>u‘ ¨βÎ) ’ ÍΓöθs% 

Èβθ ç/ ¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôxtFøù$$sù © Í_ øŠ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ $[s ÷Gsù © Í_ Ång wΥuρ ∅ tΒuρ z© Éë ¨Β z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊇⊇∇∪ çµ≈oΨ ø‹ yfΡr'sù 

⎯ tΒuρ … çµ yè̈Β ’ Îû Å7 ù=à ø9 $# Èβθ ßs ô±yϑø9 $# ∩⊇⊇®∪ §Ν èO $oΨ ø% t øî r& ß‰÷èt/ t⎦⎫ Ï%$t7 ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $tΒuρ 

šχ% Ÿ2 Ν èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊄⊇∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθßγ s9 â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟ‹ Ïm §9 $# ∩⊇⊄⊄∪ ﴾.  

لما طال مقام نبي االله بين أظهرهم يدعوهم إلى االله تعالى ليلا ونهارا، سرا وجهارا وكلما     

⎦ ﴿: كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر والامتناع الشديد، وقالوا في الآخر  È⌡ s9 óΟ ©9 Ïµ tF⊥ s? 

ßyθãΖ≈ tƒ ¨⎦ sðθä3 tGs9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒθã_ ö yϑø9 إيانا إلى دينك  ﴾ أي لئن لم تنتهي من دعوتك∪∌⊆⊆∩ #$

’ (Éb>u‘ β̈Îلنرجمنك فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب االله له فقال ﴿ ÍΓöθs% Èβθ ç/ ¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôxtFøù$$sù 

© Í_ øŠ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ $[s ÷Gsù  وقال "فدعا ربه إني مغلوب فانتصر" ﴾ كما قال في الآية الأخرى،

≈çµهاهنا﴿ oΨ ø‹ yfΡr'sù ⎯ tΒuρ … çµ yè̈Β ’ Îû Å7 ù=à ø9 $# Èβθ ßs ô±yϑø9 $# ∩⊇⊇®∪ §Ν èO $oΨ ø% t øî r& ß‰÷èt/ t⎦⎫ Ï%$t7 ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪  ﴾

                                                            
  .315-314ص،3، المصدر نفسه، جالزمخشري :)1(
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والمشجون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل زوجين اثنين،أي إنجينا نوحا 

  . )1(ومن اتبعه كلهم وأغرقنا من كفر به وخالف أمره

﴿tβθ ãΖ ö6 s?r& Èe≅ ä3 Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ# u™ tβθ èW t6 ÷ès? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −Gs?uρ yì ÏΡ$|Á tΒ öΝ ä3 ª=yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ # sŒ Î) uρ 

Ο çGô±sÜ t/ óΟ çFô±sÜ t/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_ ∩⊇⊂⊃∪ ﴾.  

في موضع " أتبنون " أي معلما بناء مشهورا، وموقع جملة " أتبنون بكل ريح آية تعبثون "     

تسلط عليه فان مضمونها مما يشتمل عليه عدم التقوى الذي " إلا تتقون" بدل الاشتمال لجملة 

  .الانكار وهو في معنى النفي 

الشرف ، أي المكان المرتفع ، والآية العلامة الدالة على الطريق : والريح بكسر الراء      

" كل " وتطلق الآية على المضمون المعجب الأنة يكون علامة على إتقان صانعه أو عظمة و

العمل الذي لا فائدة :لوكة، والعبثمشرف على الطرق المسمستعمل في الكثرة أي في الأرياع ال

  .)2(منه 

أي وانما تفعلون ذلك عبثا لا لاحتياج اليه بل لمجرد اللهو وإظهار القوة ، ولهذا " تعبثون "     

  .) 3 (أنكر عليهم نبيهم عليه السلام، ذلك الأنة تضيع للزمان

  .لمشيدة و الحصون والمصانع مآخذ الماء، وقيل القصور ا" وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون "

  .أي ترجوا القيود في الدنيا " لعلكم تخلدون " 

وهو جمع " بطشتم " حال من ضمير " جبارين " بسوط أو سيف كان ذلك ظلما، " واذا بطشتم " 

  . )4(جبار والجبار الشديد في غير الحق 

                                                            
  .367،  ص 3ر نفسه، جابن كثير، المصد : )1(
  .167، ص 19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج  :)  2(
  . 368-367، ص3ابن كثير، المرجع نفسه، ج :)3(
  .316، ص3الزمخشري، المصدر نفسه، ج:)4( 
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﴿(#θä9$s% í™!# uθy™ !$oΨ ø‹ n=tã |M ôà tã uρr& ôΘr& óΟ s9 ⎯ ä3 s? z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ïà Ïã≡ uθø9 $# ∩⊇⊂∉∪ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) ß, è=äz 

t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊇⊂∠∪ $tΒuρ ß⎯ øtwΥ t⎦⎫ Î/ ¤‹yèßϑÎ/ ∩⊇⊂∇∪ çνθ ç/ ¤‹ s3 sù öΝ ßγ≈oΨ õ3 n=÷δr'sù 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $tΒuρ tβ% x. 

Ο èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊂®∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλ m; â“ƒ Í– yê ø9 $# ãΛ⎧Ïm ¡9 $# ∩⊇⊆⊃∪ ﴾.  

  .ن يقبلوا إرشاده فجعلوا وعظه وعدمه سواء ن أأجابوا بتأييسه م

  .)1(التخويف والتحذير من شيء فيه ضرر : الوعظ

أي لم تكن من أهل هذا الوصل في شيئ ، وهو أشد في " أم لم تكن من الواعظين " ومعنى      

لتكونن من "ـأم لم تعظ كما تقدم آنفا قوله في سورة نوح : نفي الصف عنه من أن قيل 

سواء علينا أوعظت أم لم "تعليل لمضمون جملة " إن هذا إلا خلق الأولين"وجملة " مينالمرجو

لأولين بالفتح فمعناه أن ما جئت به إختلاف الأولين، ومن اخلق : ، ومن قرأ"تكن من الواعظين

  . داتهم اهذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وع خلق بضمتين وبواحدة فمعناه ما: قرأ

هو مثل " أن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وان ربك لهو العزيز الرحيم: "له تعالىوقو

  .   )2(نظيره في قصة نوح

 ﴿:وتقدم ذكر ثمود وصالح عند قوله تعالى 4’ n<Î) uρ yŠθßϑrO öΝ èδ% s{ r& $[s Î=≈  في سورة الأعراف  ﴾ ¹|

واالله أعلم " معروف بالفضائل  وكان صالح معروف بالأمانة لأنه لا يرسل رسول إلا وهو      

المقتضى تغيير " إنما أنت من المسخرين " وقد دل على هذا المعنى قولهم " حيث يجعل رسالاته 

في " قالوا يا صالح قد تبين فينا مرجوا قبل هذا " حاله كما كان عليه وهو ما حكاه االله عن قومه 

 .)3(المتقدمة آنفامثل نظائره " أطيعون " سورة هود وحذف ياء المتكلم من

من الجبال  أتتركون في ما طهنا أمنين في جنات وعيون ، وزرع ونحل طلعها هضيم وتنحتون"

بيوتا فرهين فاتقوا االله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذي يفسدون في الأرض ولا 

tβθ﴿يصلحون  ä. u øI è?r& ’Îû $tΒ !$oΨ ßγ≈ yδ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ ∩⊇⊆∉∪ ’Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθ ã‹ ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρâ‘ ã—uρ 9≅ øƒ wΥuρ 

                                                            
  .171، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج: )1( 

  .317،ص3الزمخشري، المصدر نفسه، ج: )2( 

 .175،ص 19الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه،ج محمد: )3( 
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$yγ ãèù=sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ tβθ çGÅs ÷Ζ s? uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$t6 Éf ø9 $# $Y?θã‹ ç/ t⎦⎫ ÏδÌ≈ sù ∩⊇⊆®∪ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ 

∩⊇∈⊃∪ Ÿωuρ (#þθãè‹ ÏÜ è? z ö∆r& t⎦⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 $# ∩⊇∈⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰Å¡ø ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ tβθ ßs Î=óÁ ãƒ ∩⊇∈⊄∪﴾.  

كانوا قد أعرضوا عن عبادة االله تعالى وأنكروا البحث وغرهم أئمة كفرهم في ذلك فجاءهم      

صالح عليه السلام رسولا يذكرهم بنعمة االله عليهم بما مكن لهم من خيرات ، وما سخر لهم من 

أعمال عظيمة ونزل حالهم من يظن الخلود ودوام النعمة ، فخاطبهم بالاستفهام إلا نكاري 

ألا :" وهو في المعنى إنكار على ظنهم ذلك وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قولهالتوبيخي 

وذلك " فيما هاهنا:"حال مبينة لبعض ما أجمله قوله" آمين"إشارة إلى بلادهم و" هاهنا"و" تتقون

تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنه لا يشار إليها وهي نعمة الأمن، وهي من 

ينبغي أن تعلق " في جنات:" ظم النعم ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إلا بها ، وقوله تعالىأع

ليكون مجموع ذلك تفصيلا، لإجمال اسم الإشارة الماء والجنان الحوائط التي تشجر " آمين"ب

  .بالنخيل والأعناب

عنى المهضوم وعاء يطلع من النخل فيه ثمر النخلة في أول أطواره، والهضم بم: والطلع      

بصيغة المضارع لاستحضار الحالة في نحتهم بيوتا من " آمين" عطف على " تنحتون"وخص  و

  .)1(مشتق من الفراهة وهي الحذاقة والكياسة" فرهين"الجبال و

أئمة القوم " المسرفين"مفرع مثل نظيره في قصة عاد، والمراد ب" واتقوا االله وأطيعون:"وقوله

 ﴿:وكبارهم الآية (# þθä9$s% !$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì −s |¡ßϑø9 $# ∩⊇∈⊂∪ !$tΒ |MΡr& ωÎ) × |³ o0 $oΨ è=÷W ÏiΒ ÏN ù'sù >π tƒ$t↔ Î/ 

βÎ) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊆∪ ﴾ .  

أبلغ في " من المسحرين"الذي سحر كثيرا حتى غلب على عقله، وإنه بشر، و: المسحر      

  )2(.حرإنما أنت مس: الاتصاف بالتسحير، منأن يقال

                                                            
  .176-175، ص19نفسه، جمحمد الطاهر بن عاشور،المصدر  :) 1(
   .177، 19نفسه، ج  :)  2(
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﴿ ⎯ Íν É‹≈ yδ ×π s%$tΡ $oλ°; Ò>÷ Å° ö/ ä3 s9 uρ Ü>÷ Å° 5Θöθtƒ 5Θθè=÷è̈Β ∩⊇∈∈∪ Ÿωuρ $yδθ¡yϑs? &™þθÝ¡Î0 öΝ ä. x‹è{ ù'u‹ sù 

Ü># x‹ tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ $yδρ ã s) yèsù (#θßs t7 ô¹ r'sù t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝ èδx‹s{ r'sù Ü># x‹ yèø9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ ( $tΒuρ šχ% x. Ν èδç sY ò2r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∈∇∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθßγ s9 â“ƒÍ– yê ø9 $# ãΛ⎧Ïm §9 $# ∩⊇∈®∪﴾.  

  .اسم الإشارة إلى ناقة جعلها لهم آية، وقد ورد ذكرها في سورة هود 

  )1(.النصيب من الماء: والشرب

#<Ü﴿والكلام على         x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇∈∉∪ ﴾ د نظير الكلام على نظيره في قصة عا

  .)2(ورسولهم وأصبحوا نادمين لما رأو أشراط العذاب الذي توعدهم به صالح 

 ﴿:وتقدم نظير قوله  ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ﴾.  

﴿ôM t/ ¤‹x. ãΠ öθs% >Þθä9 t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇∉⊃∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝèδθäzr& îÞθä9 Ÿωr& tβθ à) −Gs? ∩⊇∉⊇∪ ’ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 

îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒr& ∩⊇∉⊄∪ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∉⊂∪ !$tΒ uρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) 

4’ n? tã Éb>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊆∪ tβθ è?ù's?r& tβ# t ø. —%! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇∉∈∪ tβρ â‘ x‹s?uρ $tΒ t, n=y{ ö/ ä3 s9 

Ν ä3 š/ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ν ä3 Å_≡ uρø—r& 4 ö≅ t/ öΝ çFΡr& îΠ öθs% šχρßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪ ﴾.  

  .)3(والقول في موقعها كالقول في سابقتها، والقول في تفسيرها كالقول في نظيرتها

كأن الإناث قد أعوزناكم، أو أتأتون . أي أتأتون من بين أولاد آدم نكرانهم: أراد بالعالمين الناس

  .أنتم النكران، يعني أنكم ياقوم لوط وحدكم مختصون بهذه الفاحشة

أترتكبون هذه المعصية على عظمها : ي ظلمه المتجاوز فيه الحد، ومعناهالمعتدي ف: العادي       

  .بل أنتم قوم عادون في جميع المعاصي، فهذا من جملة ذاك

                                                            

   .318، ص3الزمخشري، المصدر نفسه،ج:)1( 
   .178، ص19محمد الطاهر بن عاشور ، المصدر نفسه، ج: )2( 
   .178، ص19نفسه، ج محمد الطاهر بن عاشور، المصدر :)3( 



 الرحمان و الشعراء التكرار في سورتي       :                                  الثاني لالفص
 

46 
 

عن نهينا وتقبيح أمرنا،ً لتكوننً  من . ً قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من الخرجينً ً،لئن لم تنتهً 

  . )1(من بلدناجملة ما أخرجناه من بين أظهرنا و طردناه 

﴿tΑ$s% ’ÎoΤ Î) / ä3 Î=yϑyèÏ9 z⎯ ÏiΒ t⎦, Î!$s) ø9 $# ∩⊇∉∇∪ Éb>u‘ © Í_ Ång wΥ ’ Í? ÷δr& uρ $£ϑÏΒ tβθ è=yϑ÷ètƒ ∩⊇∉®∪ çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù ÿ… ã&s#÷δr& uρ 

t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& ∩⊇∠⊃∪ ωÎ) # Y—θèg x” ’ Îû t⎦⎪ Î É9≈ tóø9 $# ∩⊇∠⊇∪ §Ν èO $tΡö ¨ΒyŠ t⎦⎪ Ì yzFψ $# ∩⊇∠⊄∪ $tΡö sÜ øΒr& uρ ΛÏιø‹ n=tæ # \ sÜ ¨Β ( 

u™!$|¡sù ã sÜ tΒ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $tΒ uρ tβ% x. Λ èε ã sV ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠⊆∪ ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ 

uθçλm; â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟ‹ Ïm §9 $# ∩⊇∠∈∪﴾.  

البعض الشديد كأنه بغض يقلي الفؤاد : إني لعملكم قال، والقلى: من القالينً أبلغ من أن يقول ً

" مما يعملون" الكبد وفي هذا دليل على عظم المعصية والمراد القلي من حيث الدين والتقوى، و

: العصمة، فأن قلت فما معنى قوله: من عقوبة عملهم وهو الطاهر ويحتمل أن يريد بالتنجية

، قلت معناه أنه عصمه وأهله من ذلك العجوز فإنها كانت غير "فنجيناه وأهله إلا عجوز

  . )2(معصومة

فكانت نجاته بالدعاء الذي أقبل به إلى االله تعالى أن ينجيه وأهل مما يعمل قومه، أي من       

والقصة في الأعراف " فنجيناه : "عذب ما يعملونه، فلا بد من تقرير مضاف كما دل عليه قوله

ذلك، لتعقيب، أي كانت نجاته عقب دعائه حسبما يقتضي " فنجيناه "وهود والحجر والفاء في قوله

المرأة : والعجوز" صوغر "من أسرع مدة بين الدعاء وأمر االله إياه بالخروج بأهله إلى قرية 

المتصف بالغبور، وهو : و الغابر" صفة العجوز" في الغابرين : "المسنة وهي زوج لوط، وقوله

 "وأهله أجمعين"البقاء بعد ذهاب الأصحاب أو الأهل أي باقية في العذاب، وهي مستثناة من 

في  لتراخي، لأن أهلاك المكذبين أجدر بأن يذكر" ثم" وذلك  أنها لحقها العذاب من دون أهلها و

  .مقام الموعظة من ذكر إنجاء لوط المؤمنين

الإصابة بالدمر وهو الهلاك وذلك أنهم استواصو بالخصف وإمطار الحجارة : والتدمير       

تسجيل عليهم بأنهم أنذرو فلم " المنذرين :"فعل ضم بمعنى بئس، وفي قوله " ساء" عليهم، و

  .ينتذروا

                                                            

   .178، ص19الزمخشري، المصدر نفسه، ج  :)1( 
   .318، ص 3نفسه، ج: ) 2(
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في قصتهم : أي" إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم" 

، وتقدم "وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون" قال تعالى"المعلومة للمشركين آية، 

  .)1(القول في نظيره آنفا

يكة هم أهل مدين على الصحيح وكان نبي االله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل ئلأصحاب          

هاهنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا 

إذ قال لهم أخوهم شعيب وإنما : ، لم يقل"يكة المرسلينئكذب أصحاب ل: "يعبدونها، فلهذا لما قال

فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه، وإن كان أخوهم " لهم شعيب إذ قال:" قال

  .)2(نسبا

 النهي عن الإشراك" ألا تتقون:" وافتتح شعيب دعوته بمثل دعوات الرسل من قبله، وشمل قوله 

  .وقد كانوا مشركين كما في سورة هود

﴿ωÎ) # Y—θèg x” ’ Îû t⎦⎪ Î É9≈ tóø9 $# ∩⊇∠⊇∪ §Ν èO $tΡö ¨ΒyŠ t⎦⎪ Ì yzFψ $# ∩⊇∠⊄∪ $tΡö sÜ øΒr& uρ Λ Ïιø‹ n=tæ # \ sÜ ¨Β ( u™!$|¡sù ã sÜ tΒ 

t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ﴾.  

إلى آخره إلى " ألا تتقون: "استئناف من كلامه انتقل به من غرض الدعوة الأصلية بقوله      

يال الدعوة التفصيلية بوضع قوانين المعاملة بينهم فقد كانوا مع شركهم باالله يطففون المك

أمر " أوفوا " والميزان ويبخسون أشياء الناس إذا ابتاعوها منهم ويفسدون في الأرض، و

" بالإيفاء، أي جعل الشيء وافيا، أي تاما، والمخسر فاعل الخسارة لغيره، أي المنقص، فمعنى 

لا تكون : من المخسرين أبلغ من" لا تكون من المطففين وصوغ" لا تكون من المخسرين

نه يدل على الأمر بالتبرؤ من أهل هذا الصنع كما تقدم آنفا في عدة آيات منها قوله مخسرين، لأ

بضم القاف وبكسرها من أسماء : ، في قصة نوح والقسطاس"لنكونن من المرجومين:" تعالى

غبن منافعها وذمها بغير ما فيها ليضطروا هم : العدل، ومن أسماء الميزان وبخس أشياء الناس

  .النقص والذم: الفساد فيقع على جميع المعاملات الضارة، والبخس بيعها بغبن وأما

" وبقوله هنا" فاتقوا االله " ، أكد قوله في صدر خطابه "واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين"       

وزاد في استحقاقه التقوى بأن االله خلقهم وخلق الأمم من " واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين

ولو كان مجرد تأكيد لم يصح " اتقوا" ر هذه الزيادة ادخل حرف العطف على الفعل وباعتبا قبلهم

                                                            

  .182، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج : )1( 
   .181، ص3ابن كثير، المصدر نفسه، ج: )2(
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وإيماء إلى نبذ اتقاء غيره من شركائهم، والجبلة بكسر الجيم والباء " الذي خلقكم"عطفه ،وفي قوله

 .)1(وتشديد اللام الخلقة، وأريد به المخلوقات

#)﴿سورة الشعراء الآية من  þθä9$s% !$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì −s |¡ßϑø9 $# ∩⊇∇∈∪ !$tΒ uρ |MΡr& ωÎ) × |³ o0 $oΨ è=÷W ÏiΒ 

βÎ) uρ y7 ‘Ζ Ýà ¯Ρ z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩⊇∇∉∪ ñÝ É) ó™ r'sù $uΖ øŠ n=tã $Z |¡Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# βÎ) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∇∠∪ tΑ$s% þ’ În1u‘ ãΝ n=÷ær& $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊇∇∇∪ ﴾.  

إذا ادخلت الواو : ختلف المعنى بادخل الواو هاهنا وتركها في قصة ثمود؟ قلتفإن قلت هل ا     

التسحير والبشرية وأن الرسول لا يجوز أن يكون : كلهم مناف للرسالة عندهم: فقد قصد معنيان

  مسحرا ولا يجوز أن يكون بشرا، وإذا تركت الواو لم تقصد إلا معنى واحد هو كونه مصحح

ثلهم فإن قلت إن المخففة من الثقلة ولامها كيف تفرقت على فعل الظن ثم قرر بكونه بشرا م

أن زيد لمنطلق، لما كان : وثاني مفعولية؟، قلت أصلها أن يتفرق عن المبتدأ أو الخبر، كقولك

من جنس باب المبتدأ أو الخبر، فعل ذلك في البابين، فقيل إن ) باب كان، وباب ظننت( البابان

: قرئ" فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين" ه لمنطلق، كان زيد لمنطلق، وظنت

  كسفا بالسكون والحركة، وكلاهما جمع كسفة، نحو قطع وسدر وقيل الكسف والكسفة كالربع 

السحب أو المظلة، وما كان طلبهم ذلك إلا : والربعة، وهي القطعة، وكسفه قطعه، والسماء

المعنى إن كنت صادقا إنك نبي فدعو االله أن يسقط علينا كسفا للتصميم على الجحود والتكذيب، و

’tΑ$s% þ﴿من السماء،  În1u‘ ãΝ n=÷ær& $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊇∇∇∪ ،﴾ يريد أن االله بأعمالكم وبما تستوجبون عليها

  .)2(من العقاب

ها السحابة،كانت في: ،الظلة"فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم"       

عواقب متتابعة أصابتهم فأهلكتهم، وقد كن العذاب من جنس ما سألوه ومن إسقاط شيء من 

أنهم كذبوه إذ " الفاء فصيحة، أي فتبين من قولهم إنما أنت من المخرسين" فكذبوه"السماء وقوله

وفي إعادة فعل تكذيب إبقاظ " فأسقط علينا كسفا من السمائي إن كنت من الصادقين" قالوا 

ركين بأن حالهم كحال أصحاب شعيب فيوشك أن يكون عقابيهم  كذلك  ثم يجئ التعقيب  للمش

  .   )3(المكرر

                                                            
   .185، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج :)1(
  .223، ص 3الزمخشري، المصدر نفسه، ج: )2(
   .188-187، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج :)3(
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ويختتم " إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم  مؤمنين ، وإن رابك لهو العزيز  الرحيم"        

  :سورة لا يجئ  إثره  التعقيب الأخيرالالقصص في 

﴿¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒUψ ( $tΒuρ tβ% x. Ν èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇®⊃∪ ¨βÎ) uρ š −/ u‘ uθçλm; â“ƒ Í– yê ø9 $# ãΛ⎧Ïm §9 $# ∩⊇®⊇∪ 

… çµ ¯ΡÎ) uρ ã≅ƒÍ”∴ tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇®⊄∪ tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# ∩⊇®⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù=s% tβθ ä3 tGÏ9 z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪ Í‘ É‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Î=Î/ <c’ Î1t tã &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇®∈∪﴾.  

انتهى القصص وكله يعرض  قصة الرسل والرسالات وقصة التكذيب والإعراض وقصة 

  .التحدي والعقاب

وقد بدأ هذه القصص بعد مدة السورة  والحديث فيها خاصة برسوله الله صلى االله عليه وسلم،      

ما ومشركي قريش، ثم سيق القصص وكله نماذج لقوم يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون، فل

انتهاء القصص عاد السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة، فجاء هذا التعقيب الأخير 

يتحدث عن القرآن فيؤكد أنه تنزيل رب العالمين، ومنه هذا القصص الذي مضت به القرون، 

فإذا القرآن منزل به من رب العالمين ويشر إلى أن علماء بني إسرائيل يعرفون خبر هذا 

ومعه من القرآن، لأنه مذكور في كتب الأولين، إنما المشركون يعاندون الدلائل الظاهرة الرسول 

ويزعمون أنه سحر، أو شعر، ولو أن أعجميا لا يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتلاه عليهم 

  .)1(بلغتهم ما كانوا به مؤمنين، لأن العناد هو الذي يقعدهم عن الإيمان لا ضعف الدليل

﴿… çµ ¯ΡÎ) uρ ’ Å∀ s9 Ì ç/ ã— t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊇®∉∪ óΟ s9 uρr& ⎯ ä3 tƒ öΝ çλ°; ºπ tƒ# u™ βr& … çµ uΗ s>÷è tƒ (# àσ ¯≈ yϑn=ãã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) ∩⊇®∠∪﴾ 

…﴿عطف على  çµ ¯ΡÎ) uρ ã≅ƒ Í”∴ tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 وأنه لتنزيل رب " والضمير للقرآن كضمير ﴾، ∪⊅®⊆∩ #$

’﴿: ه تصدقه كتب الأنبياء الأولين، وقولهوهذا تنويه أخر بالقرآن بأن" العالمين Å∀9 Ì ç/ ã— t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $#﴾ 

عائد إلى " أن يعلمه "الزبور، وضمير أي كتب الرسل السالفين مثل التواراة والإنجيل و      

أنه لفي "و: أن يعلم ذكره، ويجوز أن يعود على الحكم المذكور في قوله تعالى: القرآن على تقدير

  " .زبر الأولين

                                                            
   .191، ص19سيد قطب، في ظلال القرآن، ج :)1(



 الرحمان و الشعراء التكرار في سورتي       :                                  الثاني لالفص
 

50 
 

      ﴿… çν r& t s) sù Ν ÎγøŠ n=tæ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 ⎯ Ïµ Î/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ ∩⊇®®∪ y7 Ï9≡ x‹x. çµ≈ oΨõ3 n=y™ ’ Îû É>θè=è% 

š⎥⎫ ÏΒÌ ôf ßϑø9 $# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ 4© ®L ym (# ãρt tƒ z># x‹yèø9 $# zΟŠ Ï9 F{ $# ∩⊄⊃⊇∪ Ν ßγ uŠ Ï?ù'uŠ sù Zπ tGøót/ 

öΝ èδuρ Ÿω šχρâ ßê ô±o„ ∩⊄⊃⊄∪ (#θä9θà) u‹ sù ö≅ yδ ß⎯ øtwΥ tβρ ã sàΖ ãΒ ∩⊄⊃⊂∪ $uΖ Î/# x‹yèÎ7 sù r& tβθ è=Éf ÷ètGó¡o„ ∩⊄⊃⊆∪ 

|M ÷ƒ u™t sùr& βÎ) óΟ ßγ≈oΨ ÷è−G̈Β t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊄⊃∈∪ ¢Ο èO Ν èδu™!% y` $̈Β (#θçΡ% x. šχρß‰tãθãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$tΒ 4© o_ øî r& Ν åκ ÷] tã 

$̈Β (#θçΡ% x. šχθãè−Fyϑãƒ ∩⊄⊃∠∪﴾   .  

ام والأعجمي مثله،إلا أن فيه لزيادة ياء الأعجم الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة واستعج       

الأعاجم الذي لا يحسن " ولو نزلناه على بعض " ادخلناه ومكناه، " سلكناه" النسبة زيادة تأكيد،

هكذا فصيحا معجزا متحديا به، لكفروا " فقرأه عليهم" العربية، فضلا عن يقدر على نظم مثله، 

سلك سلكناه في قلبوهم فاتبع ما يقرر هذا مل هذا الأي مث" كذلك سلكناه:" به ولسموه سحر، ثم قال

المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعانوا الوعيد، ويجوز أن يكون حالا، 

  .  )1(أي سلكناه فيها غير مؤمن بها 

على " يأتيهم" عاطفة لفعل " فيأتيهم : " فتأتيهم بالتاء يعني الساعة، والفاء في قوله: وقرأ الحسن

، وذلك ما يستلزمه معنى العطف من إفادة التعقيب " ياتيهم " كما دل عليه نصب " يروا"فعل 

فيشير إشكالا بأن إتيان العذاب لا يكون بعد رؤيتهم إياه بل هما حاصلين مقترنين فتعين معنى 

  . )2(الآية

هو صادق بأسرع تعذيب، فهي لفائدة التعقيب في الوجود و" فيقولوا : " أما الفاء في قوله       

فتكون خطرة في نفوسهم قبل أن يهلكوا في الدنيا أو يقولون ذلك ويرددونه يوم القيامة حين 

مستعملة في استفهام مراد به التمني مجازا وجيء بعدها ) هل( يرون العذاب وحين يلقون فيه، و

فيه من الإيمان والعمل بالجملة الإسمية الدالة على الثبات، أي تمنوا إنظارا طويلا يتمكنون 

  .)3(الصالح

متى هذا " تقرير جواب عن تكرر سؤالهم، " فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون:" نشأ عن قوله      

حيث جعلوا تأخر حصول العذاب دليلا عن إنتفاء وقوعه، فأعقب ذلك " الوعد إن كنتم صادقين

                                                            
   .326-325، ص3الزمخشري، االمصدر نفسه، ج :) 1( 
  . 192،ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج :)  2( 

   .193،ص19نفسه،ج :)3( 
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متى :" يب الاستفهام عقب تكرر قولهمفالفاء في قوله هذا تفيد تعق" أفبعذابنا يستعجلون : "بقوله

للرعاية على الفاصلة والاهتمام به في مقام الإنذار أي ليس " بعذابنا" ونحوه وتقديم" هذا الوعيد

شأن مثله أن يستعجل لفظاعته، ولما كان استعجالهم بالعذاب مقتضيا أنهم في مهلة منه ومتعة 

للتقرير، " أفرأيت إن متعناهم: " تفهام في قوله، والاس"أفرأيت إن متعناهم سنينا" جابههم بجملة 

استفهامية وهو استفهام مستعمل في الإنكار، أي لم يغني عنهم " ما أغنى عنهم: " في قوله) ما( و

( معترضة، وجواب الشرط على جملة اشترط المعترضة، و" إن متعناهم سنين " شيئا، وجملة 

" سدت مسد مفعولي " ما أغنى عنهم " ، وجملة فيه للترتيب والمهلة، أي جاءهم بعد سنين) ثم

موصول وصلته والعائد " ما كانوا يمتعون" لأنه معلق عن العمل بسبب الاستفهام بعده، و" رأيت

عهم بالسلامة وتأخير العذاب أن فرض يأعلمت أن تمت: المحذوف تقديره يمتعونه، والمعنى

  . )1 (عذاب بعد ذلكامتداده سنين عديدة غير مغن عنهم شيئا إن جاءهم ال

﴿!$tΒ uρ $uΖ õ3 n=÷δ r& ⎯ ÏΒ >π tƒö s% ωÎ) $oλm; tβρ â‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊄⊃∇∪ 3“t ø. ÏŒ $tΒuρ $̈Ζ à2 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ sß ∩⊄⊃®∪﴾  

قد أنذروا أهلها إلزاما للحجة، " إلا لها منذرون " من القرى المهلكة " وما أهلكنا من قرية" 

رون مبتدأ والجملة في موقع الحال من والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبرا مقدما، ومنذ

     .)2() قرية ( 

  .)3(منصوبة بمعنى تذكرة " ذكرى" :وقوله تعالى 

أي ليس شأننا أن يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم لو " وما كنا ظالمين"  

  . صدر من غيرنا بأن نهلك أحدا قبل إنذاره

﴿$tΒ uρ ôM s9 ¨” t∴ s? Ïµ Î/ ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊇⊃∪ $tΒuρ © Èö t7 .⊥ tƒ öΝ çλm; $tΒuρ šχθãè‹ ÏÜ tGó¡o„ ∩⊄⊇⊇∪ óΟ ßγ ¯ΡÎ) Ç⎯ tã Æì ôϑ¡¡9 $# 

tβθ ä9ρâ“ ÷èyϑs9 ∩⊄⊇⊄∪﴾.  

كانوا يقولون إن محمدا كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما يتنزل به من الشياطين على       

ومون بالشهب الكهنة، فكذبوا بأن ذلك مما لا يستهل للشياطين، ولا يقدرون عليه لأنهم مرج

  . معزولون عن استماع أهل السماء

                                                            
   .197- 196، ص19نفسه، جالسيد محمود الألوسي، المصدر  :)1(
   .197-196، ص19نفسه، ج:)2(
   .327، ص3الزمخشري، المصدر نفسه، ج:)3(
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﴿Ÿξsù äíô‰s? yì tΒ «!$# $·γ≈ s9Î) t yz# u™ šχθä3 tG sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ ¤‹ yèßϑø9 $# ∩⊄⊇⊂∪ ö‘ É‹Ρr& uρ y7 s?u Ï±tã 

š⎥⎫ Î/ t ø% F{ $# ∩⊄⊇⊆∪﴾.  

فخوطب به النبي صلى االله عليه وسلم مع " فلا تدعوا مع االله إلها آخر فتكون من المعذبين"        

استحالة صدور المنهى عنه عليه الصلاة والسلام نهيا وحثا لازدياد الإخلاص، فهو كناية عن 

إخلاص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه، وفيه لطف لسائر المكلفين ببيان أن 

" عشيرتك الأقربين" العذاب الذي سيتبعه الشرك والمعاصي " وأنذر" الإشراك من القبح والسوء، 

القرابة القريبة، أو الذين هم أكثر قربا إليك من غيرهم، والعشيرة على ما قال أي ذوي 

  .  )1(رهط الرجل الأدنون : الجوهري

﴿ôÙÏ ÷z$# uρ y7 yn$uΖ y_ Ç⎯ yϑÏ9 y7 yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊇∈∪ ÷βÎ* sù x8 öθ|Á tã ö≅à) sù ’ÎoΤ Î) Ö™ü“Ì t/ 

$£ϑÏiΒ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ ﴾.   

إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه عند الانحطاط مثلا في التواضع ولين الطائر       

  :الجانب، ومنه قول بعضهم

  فلا تك في رفعه أجدل          وأنت الشهير بخفض الجناح                       

  .)2(فهو نهاه عن التكبر بعد التواضع

أنذر قومك فإن اتبعك وأطعوك فخفض لهم ويذكر المؤمنين المراد بهم المتبعون للدين يعني  

  .جناحك، وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالهم، من الشرك باالله وغيره

﴿ôÙÏ ÷z$# uρ y7 yn$uΖ y_ Ç⎯ yϑÏ9 y7 yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ∩⊄⊇∈∪ ÷βÎ* sù x8 öθ|Á tã ö≅à) sù ’ÎoΤ Î) Ö™ü“Ì t/ 

$£ϑÏiΒ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊄⊇∉∪ ö≅ ©. uθs?uρ ’ n? tã Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊄⊇∠∪ “Ï% ©! $# y71 t tƒ t⎦⎫ Ïm ãΠθà) s? ∩⊄⊇∇∪ 

y7 t7 =s) s? uρ ’ Îû t⎦⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9 $# ∩⊄⊇®∪ … çµ ¯ΡÎ) uθèδ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yèø9 $# ∩⊄⊄⊃∪﴾.  

                                                            
   .131، ص19السيد محمود الألوسي، المصدر نفسه، ج:)1(
  .329، ص 3الزمخشري، المصدر نفسه، ج:)2( 
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على االله تكفيك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم، والتوكل تفويض الرجل أرمه "وتوكل"       

’﴿نفعه وضره، إلى من يملك أمره ويقدر على  n? tã Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟŠ Ïm §9 على الذي يقهر أعداك  ﴾ #$

بعزته وينصرك عليهم برحمته ثم اتبع كونه رحيما على رسوله ما هو من أسباب الرحمة ، وهو 

ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من 

  .)1(تنويه وتعلمه"العلي " قوله لما ت" أصحابه به أنه هو السميع

﴿â â™!# t yè’±9 $# uρ ãΝ ßγ ãèÎ7 ®K tƒ tβ… ãρ$tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t s? öΝ ßγ̄Ρr& ’ Îû Èe≅ à2 7Š#uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝ åκ ¨Ξ r& uρ 

šχθä9θà) tƒ $tΒ Ÿω šχθè=yèø tƒ ∩⊄⊄∉∪ ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#ρã x. sŒ uρ ©!$# 

# Z ÏV x. (#ρã |Á tFΡ$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θßϑÎ=àß ÞΟ n=÷èu‹ y™ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθßϑn= sß £“r& 5= n=s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î=s)Ζ tƒ ∩⊄⊄∠∪ ﴾.  

خبر،و معناه أنه يتبعهم على باطلهم وكذبهم، وفضول " يتبعهم الغاوون" مبتدأ " والشعراء"        

ون، وقيل الشيطان، وقيل هم شعراء واستثنى الراو: قولهم إلا الغاوون والسفهاء، وقيل الغاوون

الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر االله وتلاوة القرآن وكان ذلك أغلب عليهم من 

الشعر، وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد االله والثناء عليه، وما لا بأس عليه من المعاني التي 

قصة وكان هجاه على سيبل الانتصار ممن يتلطخون فيه بذنب ولا يتلبسون بشائنة ولا من

  .يهجوهم 

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .332-330، ص3نفسه، ج الزمخشري، المصدر :)1(
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 : التكرار في سورة الشعراء - 2

الكبكبة تكرير الكب، وجعل التكرير في اللفظ دليلا على و " ،"فكبكبوا فيها هم:"قال تعالى        

  .االتكرير في المعنى، كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعره

، تكرير "إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيزة الرحيم:"الىقال تع

ثالث لهاته الجملة تعداد على المشركين وتسجيلا لتصميمهم، وإسم الإشارة، إشارة إلى كلام 

ابراهيم عليه السلام فإن فيه دليلا بينا على الوحدانية الله تعالى وبطلان إلهية الأصنام فكما لم 

تد بها قوم إبراهيم فما كان أكثر المشركين بمكة بمؤمنين بها بعد سماعها، ولكن التبليغ حق يه

  .)1(على رسول االله صلى االله عليه وسلم

﴿§Ν èO $oΨ ø% t øî r& ß‰÷èt/ t⎦⎫ Ï%$t7 ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $tΒuρ šχ% Ÿ2 Ν èδç sY ø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇⊄⊇∪ ¨βÎ) uρ 

y7 −/ u‘ uθßγ s9 â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟ‹ Ïm §9 $# ∩⊇⊄⊄∪ ﴾  

الآية تتكرر في قصة نوح للمرة الرابعة دلالتها على أن االله لا يقر الذين يكذبون رسله ففي   

  .)2(هذه القصة آية للمشركين من قريش، وهم يعلمون قصة نوح والطوفان

﴿ôM t/ ¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθäzr& îŠθèδ Ÿωr& tβθ à) −Gs? ∩⊇⊄⊆∪ ’ ÎoΤ Î) ö/ä3 s9 îΑθß™ u‘ 

×⎦⎫ ÏΒr& ∩⊇⊄∈∪ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊄∉∪ !$tΒuρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) 4’ n? tã 

Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∠∪ ﴾.  

الموعظة للمكذبين بعد جملة جملة مستأنفة استئناف تعداد لأخبار التسلية  للرسول وتكرير         

، والقول في هذه الآيات كالقول في نظيرتها في أول قصة نوح سواء، "كذبت قوم نوح المرسلين"

يفيد أنهم كذبوا رسولهم هودا، وكذبوا رسالة نوح " كذبت عاد المرسلين: "سوى أن قوله تعالى

" م خلفاء من بعد قوم نوحواذكروا إذ جعلك: "لأن هودا وعظهم بمصير قوم نوح في قوله تعالى

بتاء التأنيث لأن اسم عاد علم على أمته فهو مؤول، بمعنى الأمة، والقول " كذبت"واقترن فعل 

هو " إني لكم رسول أمين: "مثل القول في نظيره المتقدم في قصة قوم نوح، وقوله" ألا تتقون"في 

   مانة وحسن الخلق قبل الرسالةيبعث إلا وقد كان معروفا بالأ كقول نوح لقومه، فإن الرسول لا

                                                            

   .386محمد علي الصابوني، المصدر نفسه، ص:)1(  

   .164، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المرجع نفسه، ج:)2(  
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" إنا نقول إلا اعتراك آلهتنا بسوء: "ويدل لكون هود قد كان كذلك في قومه، قول قومه له         

بب سوء اله عما كان معروفا به من قبل بسفي سورة هود دال على أنهم زعموا أن تغير ح

  . )1(اعتقاده في آلهتهم

﴿(#θà) ¨?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊄∉∪ !$tΒuρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) 4’ n? tã Éb>u‘ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∠∪ tβθ ãΖ ö6 s?r& Èe≅ ä3 Î/ ?ìƒ Í‘ Zπ tƒ# u™ tβθ èW t6 ÷ès? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚ −Gs?uρ yì ÏΡ$ |Á tΒ öΝ ä3 ª=yès9 tβρ à$ é#øƒ rB 

∩⊇⊄®∪ # sŒ Î) uρ Ο çGô±sÜ t/ óΟ çFô±sÜ t/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θà) ¨?$# uρ ü“Ï% ©! $# / ä. £‰tΒr& 

$yϑÎ/ tβθ ßϑn=÷ès? ∩⊇⊂⊄∪ / ä. £‰tΒr& 5Ο≈ yè÷Ρr'Î/ t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζ y_ uρ Aβθ ãŠ ãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝ ä3 ø‹ n=tæ 

šU# x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∈∪ ﴾.  

معنى الإنكار على ما قارن بناءهم " ل ريع آيةأتبنون بك: "لما أفاد الإستفهام في قوله          

الآيات واتخاذهم المصانع، وعلى شدتهم على الناس عند الغضب فرع عليه أمرهم باتقاء االله، 

" أطيعون"وحصل مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة وحذف ياء المتكلم من 

و مستغني عنه لو اقتصر على الموصول وه" واتقوا"كحذفها في نظيرها المتقدم، أعيد فعل 

فاتقوا االله الذي أمدكم بما تعملون فعدل عن -:وصفا لاسم الجلالة لأن ظاهر النظم أن يقال

مقتضى الظاهر وبنى الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمر الذي قبله تأكيدا له، واهتماما 

قضى " وأطيعون"لموصوف بجملة بالأمر بالتقوى مع أن ما عارض من الفصل  بين الصفة وا

معطوفا ولم يؤت به مفصولا " اتقوا"وإنما أتى بالفعل " اتقوا"بأن يعاد إتصال النظم بإعادة فعل 

لما في الجملة الثانية من الزيادة على مافي الجملة الأولى من التذكير بإنعام االله عليهم، فعلق 

الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على بفعل التقوى لذاته، ثم علق بفعل التقوى في الجملة 

  .إنعامه للإشارة إلى استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به

الذي أمدكم بما : "وقد في ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيء السامعين لتلقي ما يرد بعده، فقال       

في جملة " أمدكم"ر فعل وكر" أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون: "ثم فصل بقوله" تعملون

التفصيل لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد فهو للتوكيد اللفظي وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض من 

الأول صار بدلا منه " أمدكم"ـالثاني وإن كان مساويا ل" أمدكم"فإن فعل " أمدكم بما تعملون"جملة 

                                                            
   .164، ص19نفسه، جمحمد الطاهر بن عاشور، المصدر: ) 1(
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ما تعلمون، وكلا الاعتبارين التوكيد الذي هو بعض م" بأنعام وبنين"باعتبار ما تعلق به من قوله 

  . )1(والبدل يقتضي الفصل فلأجله لم تعطف الجملة

وابتدأ في تعداد النعم بذكر الأنعام، لأنها أجل نعمة على أهل ذلك البلد، لأن منها أقواتهم          

على ولباسهم وعليها أسفارهم، وعطف عليها البنين لأنهم نعمة عظيمة، بأنها أنسهم وعونهم 

أسباب الحياة وبقاء ذكرهم بعدهم، وعطف الجنات والعيون لأنها بها رفاهية حالهم واتساع 

تعليل لإنكار عدم تقواهم " إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم"رزقهم وعيش أنعامهم، وجملة 

وللأمر بالتقوى، أي أخاف عليكم عذابا إن لم تتقوا، فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، 

لعذاب يجوز أن يريد به عذابا في الدنيا توعدهم االله به على لسانه، ويجوز أن يريد به عذاب وا

على طريقة المجاز العقلي، أي عظيم ما يحصل فيه من " عظيم"بـ " يوم"القيامة، ووصف 

 .  )2(الأهوال

﴿ôM t/ ¤‹x. ßŠθßϑrO t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% öΝ çλm; öΝ èδθäzr& ìxÎ=≈ |¹ Ÿωr& tβθ à) −Gs? ∩⊇⊆⊄∪ ’ ÎoΤÎ) öΝ ä3 s9 

îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒr& ∩⊇⊆⊂∪ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$tΒuρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) 

4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇⊆∈∪ ﴾. 

والكلام على " د المرسلينكذبت عا: "موقع هذه الجملة استئناف تعداد وتكرير كما في قوله        

هذه الآيات مثل الكلام على نظيرها في قصة قوم نوح وثمود، قد كذبوا المرسلين، فكذبوا صالحا 

في سورة " واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد: "وكذبوا هودا،لأن صالحا وعظهم بعاد في قوله

واذكروا : "ير نوح في قولهالأعراف، وبتكذيبهم هود، كذبوا بنوح أيضالأن هود ذكر قومه بمص

  "   إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح

﴿z>¤‹x. Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ s3 ø‹ t↔ ø9 t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; ë= ø‹ yèä© Ÿωr& tβθ à) −G s? ∩⊇∠∠∪ ’ÎoΤ Î) öΝ ä3 s9 

îΑθß™ u‘ ×⎦⎫ ÏΒr& ∩⊇∠∇∪ (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∠®∪ !$tΒuρ öΝ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n=tã ô⎯ ÏΒ @ ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì ô_ r& ωÎ) 

4’ n? tã Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∇⊃∪ ﴾.  

                                                            
   .169، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج: )1(  

   .170، ص19نفسه، ج :)2( 
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هذا " كذب" ولم يقرن فعل " كذبت عاد المرسلين" استئناف تعداد وتكرار كما تقدم في جملة 

  نيثبعلامة تأ

في ) قوم( فإن" كذبت قوم لوط:" جمع صاحب وهو مذكر معنا ولفظا بخلاف قوله" أصحاب" لأن

  .)1("كذبت قوم نوح المرسلين:" لجماعة والأمة كما تقدم في قولهمعنى ا

﴿ö≅ yδ öΝ ä3 ã⁄Îm; tΡé& 4’ n? tã ⎯ tΒ ãΑ ¨” t∴ s? ß⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’ n? tã Èe≅ ä. >8$©ùr& 5ΟŠ ÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθ à) ù=ãƒ 

yì ôϑ¡¡9 $# öΝ èδç sY ò2r& uρ šχθç/ É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ ﴾.  

ن تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، وفي المرة أكد في المرة الأولى أن القرآ         

الثانية نفى أن تنزل به الشياطين، أما في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تتنزل على مثل محمد 

صلى االله عليه وسلم في أمانته وصدقه وصالح منهجه، إنما تنزل على كل كذاب إثيم ضال من 

  .)2(لشياطين ويذيعونها مع التضخيم والتهويلالكهان الذين يتلقون إيحاءات ا

، السورة التي "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون: "وتختم السورة بهذا التهديد الخفي المجمل

اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم، واستهتارهم بالوعيد، واستعجالهم بالعذاب، كما 

  .رسالات والقروناشتملت على مصارع المكذبين على مدار ال

تنتهي بهذا التهديد المخيف الذي يلخص موضوع السورة، وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب،        

  .)3(يتمثل في صور شتى يتمثلها الخيال ويتوقعها وتزلزل كيان الظالمين زلزالا شديد

ضون بها، وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي االله عنهما حين مهد إليه، وكان السلف الصالح يتواع

  . )4(ويتناذرون شدتها

  

  

  

                                                            
  .182، ص19محمد الطاهر بن عاشور، المصدر نفسه، ج:)1(
  .244، ص19رجع نفسه، جسيد قطب، الم :)2(
  .248، ص19نفسه، ج:)3(
  .332، ص3الزمخشري، المصدر نفسه، ج:)4(
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II- نالتكرار في سورة الرحما:  

   :ناتفسير سورة الرحم - 1

  . وسورة الرحمن وقيل مدنية وقيل فيها مكي ومدني وهي ثماني وسبعون آية

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# ∩⊇∪ zΝ ¯=tæ tβ# u™ö à) ø9 $# ∩⊄∪ šY n=y{ z⎯≈ |¡ΣM} $# ∩⊂∪ çµ yϑ̄=tã tβ$u‹ t6 ø9 $# ∩⊆∪ ß§ôϑ¤±9 $# 

ã yϑs) ø9 $# uρ 5β$t7 ó¡çt ¿2 ∩∈∪ ãΝ ôf ¨Ζ9 $# uρ ã yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰àf ó¡ o„ ∩∉∪ ﴾.  

﴿⎯≈ oΗ ÷q §9   .هو من أسماء المعانين الأسماء الحسنى واسم للذات العليه مآية قائمة بذاتها، و ﴾#$

محذوف أي االله يجوز أن يكون خبر مبتدأ مبتدأ وما بعده من الأفعال خبر له و" الرحمن"      

التي  ة االلهلما كانت هذه السورة لتعديد نعمو الرحمن أو مبتدأ خبر محذوف أي الرحمن ربنا،

، وأقمها فائدة أعلاها رتبةدم النعمة التي هي أجلها قدرا، وأكثرها نفعا وأنعم بها على عباده ق

الكتب السماوية المنزل  فإنها مدار سعادة الدارين وسنامهي نعمة تعلم القرآن، وأعظمها عائدة و

مرجع الخلق التي هي مناط كل الأمور، وبنعمة على أفضل البرية، ثم امتن بعد هذه النعمة 

هو ان الذي يميزه عن سائر الحيوان وثم امتن ثالثا بتعليمه البي" خلق الإنسان: "جميع الأشياء فقال

  .)1(ما في الضميرالمنطق الفصيح المعرب ع

لا يضطرب لا متعاقبين بحسبان مقنن لا يختلف وأي يجريان " ر بحسبانالقمالشمس و"       

  .كل في فلك يسبحونالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، و

  ".القمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليمخالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس و:" قال تعالىو

الحساب مثل شهب، وشهبان، أو مصدر مفرد كالغفران ن جماعة الحسبا قال الأخفش       

:" لرابط فيها لظهوره كأنّه قيلترك اذه الجماعة والتي قبلها خبر إن للرحمن، وهوالكفران و

 .)2("الشجر يسجدان لهوالشمس والقمر بحسبانه والنجم و

                                                            
  .315المكتبة العصرية، ص ، 13جأبو الطيب الفتوحي، فتح البيان في مقاصد القرآن، : )1(
لأقاويل في وجوه عيون االكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وشري، مخمحمود بن عمر بن محمد الز: )2(

  .62، ص 1995بيروت،  تب العلميةكدار ال، 5،جالتأويل



 الرحمان و الشعراء التكرار في سورتي       :                                  الثاني لالفص
 

59 
 

" الشجرو"  عن الأرض لا ساق له كالبقول،النبات الذي ينجم " النجم" "الشجر يسجدانالنجم و"

  .)1(الذي له ساق

﴿u™!$ yϑ¡¡9 $# uρ $yγ yèsùu‘ yì |Ê uρuρ šχ# u” Ïϑø9 $# ∩∠∪ ωr& (# öθtóôÜ s? ’ Îû Èβ# u” Ïϑø9 $# ∩∇∪ (#θßϑŠ Ï% r& uρ šχø—uθø9 $# 

ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ Ÿωuρ (#ρç Å£ øƒ éB tβ# u” Ïϑø9 $# ∩®∪ uÚ ö‘ F{ $# uρ $yγ yè|Ê uρ ÏΘ$tΡF|Ï9 ∩⊇⊃∪ $pκ Ïù ×π yγ Å3≈ sù ã≅ ÷‚ ¨Ζ9 $# uρ 

ßN# sŒ ÏΘ$yϑø. F{ $# ∩⊇⊇∪ = pt ø:$# uρ ρèŒ É#óÁ yèø9 $# ãβ$ pt ø†§9 $# uρ ∩⊇⊄∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 Î n/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? 

∩⊇⊂∪﴾.  

مسموكة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضياها  خلقها مرفوعة "فعهاالسماء رو"      

ومنه بذلك على  ذين يهبطون بالوحي على أنبيائهمسكن ملائكته اله ونواهيه ومنزل أوامرو

  .)2(سلطانهكبرياء شأنه وملكه و

أقيموا الوزن و: " هو خبر بمعنى الأمر بالعدل، يدل على قوله تعالىو "وضع الميزانو"     

يجوز أن يكون نصبا على تقدير " أن" موضع" تطغوا في الميزان لا أن" القسط العدلو" بالقسط

ويجوز أن  "يبين االله لكم أن تضلوا" : الىكقوله تع. لئلا تطغوا: كأنه قال الجر حذف حرف

: " التقدير مجزوما كقوله تعالىهذا على ) تطغوا( الإعراب فتكون أي و من اموضع)أن( ليكون 

  .)3(أي امشوا" انطلق الملأ منهم أن أمشواو

أرساها بالجبال أي كما رفع السماء ووضع الأرض ومهدها و "الأرض وضعها للأنامو"      

تستقر بما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم لشامخات لالراسيات ا

  .)4(أرجائهاها وألوانهم في سائر أقطارو

مقدرة والأحسن أن  الجملة حالكه به الإنسان من أنواع الثمار وأي ما يتف "فيها فاكهة"     

تفاع بها دون الانتفاع رت لأن الاننكيكون الجار والمجرور هو الحال وفاكهة رفعت بالفاعلية، و

  .بما ذكر بعدها فهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى

                                                            
  .315ص ، 13نفسه، ج المرجع أبو الطيب الفتوحي،: )1(

  .62ص ، 5المصدر نفسه، ج شري،خالزم: )2( 
، ص 1996، بيروت ، دار الكتب العلمية ،5، ط17جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد: )3(

101.  
  .272، ص 1996، بيروت، دار المعرفة، 5،ط5، جلقرآن العظيمل بن كثير، تفسير اإسماعي :)4(
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  . قيل الأكمام أوعية التمر الواحدمن ليفه و سعفه و كله منتفع به وما يكم أي يغطي  "الأكمام"

  .قيل التبنورق الزرع و "العصف" 

  .الفواكه هو اللب أراد فيها ما يتلذذ به منالرزق و "الريحان"

=﴿الجمهورقرأ  pt ø:$# uρ ρèŒ É#óÁ yèø9 $# ãβ$pt ø†§9 $# uρ ∩⊇⊄∪  ﴾فع الثلاثة عطفا على فاكهة و قرئ بر

" الريحان" على الأرض أو على إضمار فعل أي وخلق الحب ذا العصف وقرئ بالنصب عطفا 

  "العصفو" بالجر عطفا على 

﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪ ﴾الجن تكذبان لاء يا معشر الثقلين من الإنس وي فبأي الآأ

  .)1(لا جحودهاعم ظاهرة عليكم، وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها وفالن

  .أي فبأي فرد من أفراد نعم" فبأي آلاء:" جاء في فتح البيان

والخطاب الإنكار  المراد بالتكذيبلنعم المذكورة هنا؟ أم بغيرها؟ وتلك اأي " ربكما تكذبان"     

  .غيرها ثم خصص بها الخطاب من يعقلمها ولأن لفظ الأنام يع،الإنسللجن و

يدل هذا و" سنفرغ لكم أيها الثقلا ن"تعالى  يدل عليه قولهبهذا قال الجمهور من المفسرين، وو    

  . الإنسقدمناه أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأها على الجن وعلى ما 

:" على قاعدة العرب في خطاب الواحد بلفظ التثنية كما في قولهللإنس وثناء وقيل الخطاب    

 قول جميع المفسرين واحد ما إلي وإلى مثلهو والآلاء النعم، قال القرطبي و"  ألقيا في جهنّم

قال ابن زيد إنها القدرة و "ألو" زاد في القاموسأربع لغات حكاها النحاس و" ألى" معي وإلى و

  .أي فبأي قدرة

   " šY n=y{ z⎯≈ |¡ΣM} $# Β 9≅≈|Á ù=|¹ Í‘$ ¤‚ x ø9 $% x. ∩⊇⊆∪ t, n=yzuρ ¨β!$yf ø9 $# ⎯ ÏΒ 8l Í‘$ ¨Β ⎯ ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ ∩⊇∈∪ 

Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3 è? ∩⊇∉∪ >u‘ È⎦ ÷⎫ s% Î ô³ pR ùQ $# >u‘ uρ È⎦ ÷⎫ t/ Ì øópR ùQ $# ∩⊇∠∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇∇∪ yl t tΒ Ç⎯ ÷ƒ t ós t7 ø9 $# Èβ$u‹ É) tGù=tƒ ∩⊇®∪ $yϑåκ s] ÷ t/ Óˆ y—ö t/ ω Èβ$u‹ Éóö7 tƒ ∩⊄⊃∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ 

                                                            
  .317 -316، ص 13جالمصدر نفسه، أبو الطيب الفتوحي، :  ) 1(
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$yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊄⊇∪ ßl ã øƒ s† $uΚåκ ÷] ÏΒ àσ ä9 ÷σ =9 $# Üχ% y` ö yϑø9 $# uρ ∩⊄⊄∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3 è? 

∩⊄⊂∪ ã&s! uρ Í‘# uθpg ø:$# ßN$t↔ t±Ψ çR ùQ $# ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# ÄΝ≈ n=ôã F{ $% x. ﴾.  

بمواجب الشكر على النعمة تمهيد للتوبيخ على إخلالهم  "خلق الإنسان من صلصال كالفخار      

هو الصلصال د بالإنسان هو آدم عند الجمهور والمراعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين، والمت

 هو الخزفو" كالفخار" ابسلشيء اليأصله تردد الصوت من االطين اليابس الذي له صلصله و

  .)1(سمي بذلك لصوته إذا نقرأي ما أحرق من الطين حتى تحجر و

  اللهب الصافي الذي لا دخان فيه  "المارج" وقيل هو إبليس أبو الجن و "الجان"

     ﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ﴾مما أفاض عليكما في تضاعف خلقكما من سوابع النعم  

     ﴿>u‘ È⎦ ÷⎫ s% Î ô³ pR ùQ $# >u‘ uρ È⎦ ÷⎫ t/ Ì øópR ùQ ي فعل ما أو الذ" هو رب"أي  ،خبر مبتدأ محذوف﴾ ∪∠⊆∩ #$

ا ومغربيها، وقيل أن المشرقين مشرقا شتاءذكر من الأفاعيل البديعة رب مشرقي الشمس صيفا و

الشتاء والصيف، والمغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، وقيل المشرقين مشرقا الشمس 

  ...غرباهماالمغربين مالقمر وو

    ﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ﴾فوائد لا تحصى كاعتدال الهواء واختلا  مما في ذلك من

  .)2(حدوث ما يناسب كل فصل في وقتهالفصول، و

   ﴿yl t tΒ Ç⎯ ÷ƒ t ós t7 ø9 الماء البحر العذب متجاورين متلاقيين لا فصل بين أرسل البحر المالح و﴾  #$

  .في مرأى العين

     ﴿$yϑåκ s] ÷ t/ Óˆ y—ö t/﴾  ،لا يبغي ما ولا يتجاوزان حديه "لا يبغيان" حاجز من قدرة االله تعالى

  .أحدهما على الآخر بالممازحة

                                                            
 حياء التراثإار د ،4، ط27ج ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، الألوسي السيد محمود: ) 1(

   .105، ص 1985  بيروت،
  .63، ص 5، جلمصدر نفسهشري، اخالزم: ) 2(
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 ﴿:وله تعالىقو ßl ã øƒ s† $uΚåκ ÷] ÏΒ àσ ä9 ÷σ =9 $# Üχ% y` ö yϑø9 $# uρ ∩⊄⊄∪ ﴾  فاللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغار

كما كان اتخاذ هذه هو نوع من الجواهر أحمر اللون وقيل أنه الخرز الأحمر، و قيلاللؤلؤ، و

له و:" وقوله تعالى" فبأي آلاء ربكما تكذبان:" قالالحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم ف

أي كالجبال في كبرها وما " كالأعلام" " في البحر"التي تجري يعني السفن " المنشآت يالجوار

ن إليه من سائر المكاسب المنقولة، مما فيها صلاح للناس في جلب ما يحتاجواجر وفيها من مت

Äd“r'Î6﴿، )1(:ذا قاللهبضائع وأنواع ال sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾.  

﴿Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊄∈∪ ‘≅ ä. ô⎯ tΒ $pκ ö n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈n=pg ø:$# 

ÏΘ# t ø. M} $# uρ ∩⊄∠∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊄∇∪ … ã&é#t↔ ó¡ o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ¨≅ ä. 

BΘöθtƒ uθèδ ’Îû 5βù'x© ∩⊄®∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊂⊃∪ ﴾.  

فإن  ولا يبق أحد سوى وجهه الكريم، ،االله تعالى أن جميع أهل الأرض يموتون إلاّ من شاءيخبر 

  .موتيالرب تعالى هو الحي الذي لا 

 ﴿:لا يقال إن هذه الآيةو ‘≅ ä. ô⎯ tΒ $pκ ö n=tæ 5β$sù ﴾، إلى قوله﴿AΟŠ ÏΗ xq 5β#$pκ s] øŠ tβθ èùθäÜ tƒ/ t⎦ ÷⎫ t/ uρu™ ∩⊆⊆∪ ﴾         

Äd“r'Î7﴿فكيف قال عقب كل منها ليست نعما sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ن ما وصف أ :الجواب﴾ و

في الطاعات و هذا من عقاب المجرمين فيه زجر عن المعاصي و ترغيب من هول يوم القيامة و

  .قيل وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة إلى دار الجزاء و الثوابو. أعظم المنن

  .يبحبذا الموت فهو الذي يقرب الحبيب إلى الحب: قال يحيى بن معاذ

الخلق التسوية بينهم في الموت، ومع الموت تستوي الأقدام وقال مقاتل وجه النعمة في فناء      

Äd“r'Î7﴿: ولهخاطب الاثنين في قو sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3 è? خاطب هنا الواحد لأن الإشارة ﴾ و

:" أن غيره فان، فلو قالكل أحد و يبقى وجه ربك أيها السامع ليعلم : هنا وقعت إلى كل أحد فقال

يبقى وجه سه و رفيقه المخاطب عن الفناء، ولم يقل ولكان كل أحد يخرج نف" يبقى وجه ربكماو

لخطاب في الرب إشارة إلى اللطف الرب من غير خطاب مع أنّه أدل على فناء الكل لأن كان ا

                                                            
  .105السيد محمود الألوسي، المصدر نفسه، ص  :)1(
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ذا قال بلفظ الرب ديد النعم فلهتعإشارة على القهر، والموضوع موضع بيان اللطف والإبقاء و

  .)1(كاف الخطابو

ففي  ،على أنه صفة لرب" ذي" الجمهور على أنه صفة لوجه، و قرئ قرأه "ذو الجلال"      

ض عليهم بعد فنائهم آثار يفيبأنه تعالى  كر فناء الخلق و بقائه تعالى إيذان وصفه بذلك بعد ذ

فإن إحيائهم بالحياة الأبدية و  "نفبأي آلاء ربكما تكذبا: "حسبما ينبئ عنه قوله كرمهلطفه و

  .النعم و أعظم آلاء بالنعيم من أجلً إثابتهم

﴿… ã&é#t↔ ó¡o„ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ﴾ العامل يبقى فيه يبقى، أي و ،وجه أوحال من،مستأنفا

  .)2(أي يسألونه جميعا لأنهم محتاجون ،ممن فيهما  مسؤولايبقى 

≅¨﴿: واه و افتقار الخلائق إليهعما سغناه هذا أخبار عن و ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5βù' x© ∩⊄®∪ ﴾.  

 ﴿أو يشفي سقيما ،من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا: قال Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾  

    "﴿ éøã ø oΨ y™ öΝ ä3 s9 tµ •ƒ r& ÈβŸξs) ¨W9 $# ∩⊂⊇∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3 è? ∩⊂⊄∪ u |³ ÷èyϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø:$# 

Ä§ΡM} $# uρ ÈβÎ) öΝ çF÷è sÜ tGó™ $# βr& (#ρä‹àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜ ø% r& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (#ρä‹àΡ$$sù 4 Ÿω 
šχρä‹àΖ s? ωÎ) 9⎯≈ sÜ ù=Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊂⊆∪ ã≅ y™ ö ãƒ $yϑä3 ø‹ n=tã Ôâ# uθä© 

⎯ ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ Ó¨$pt éΥuρ Ÿξsù Èβ# u ÅÇtG⊥ s? ∩⊂∈∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊂∉∪ # sŒ Î* sù ÏM ¤) t±Σ$# 

â™!$yϑ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù Zο yŠ ö‘ uρ Èβ$yδÏd‰9 $$x. ∩⊂∠∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾                                     .

"﴿ éøã ø oΨ y™ öΝ ä3 s9 tµ •ƒ r& ÈβŸξs) ¨W9   .الجنوعيد من االله سبحانه للإنس و ﴾ #$

فرغت من الشغل، أفرغ فراغا وفروغا وتفرغت لكذا واستفرغت : يقال: نقلا عن القرطبي    

  .)3(مجهودي في كذا، أي بذلته

                                                            
  .274، ص5ابن كثير، المصدر نفسه، ج : )1(
  .326، ص 13أبو الطيب الفتوحي، المصدر نفسه ، ج : )2(
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هنا ليس هو إن الفراغ : و ابن الأعرابي و أبو علي الفارسي ،قال الزجاج و الكسائي      

و لا يشغله شأن عن شأن و لكن تأويله  ،الفراغ من شغل، لأن االله تعالى ليس له شغل يفرغ منه

  .أي سنقصد لحسابكم أو محاسبتكم ،القصد

إن هذا تهديد من االله سبحانه و تعالى : المفسرين و منهم ابن عباس  قال الواحدي حاكيا عن

  .إذن أتفرغ لك: د تهديدهلعباده، و من هذا القول القائل لمن يري

إن الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل و الآخر القصد : قال الزجاج      

للشيء و الإقبال عليه كما هنا، و قيل أنه تعالى وعد على التقوى و أوعد على المعصية ثم قال 

Äd“r'Î7 ﴿ ،)1(سنفرغ لكم مما وعدناكم و نوصل كلاّ إلى ما وعدناه sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾                  .

    ﴿u |³ ÷èyϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø:$# Ä§ΡM} $# uρ ÈβÎ) öΝ çF÷èsÜ tGó™ $# βr& (#ρä‹àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜ ø% r& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

(#ρä‹àΡ$$ sù 4 Ÿω šχρä‹àΖ s? ωÎ) 9⎯≈sÜ ù=Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪  ﴾ أي لا تستطيعون هربا من أمر االله فهو محيط

الملائكة محدقة بالخلائق سبع  .خلص من حكمه و هذا في مقام الحشربكم لا تقدرون على الت

≅ã﴿أي إلاّ بأمر االله "إلاّ بسلطان" .صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب y™ ö ãƒ $yϑä3 ø‹ n= tã 

Ôâ# uθä© ⎯ ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ Ó¨$pt éΥuρ Ÿξsù Èβ# u ÅÇ tG⊥ s? ∩⊂∈∪ ،﴾ قيل هو الدخانهو لهب النار و اظالشو.  

أي لا " فلا تنتصران"ار، أي دخان الن" نحاسو" يل من نار، س" من نار شواظ" قوله تعالى

  .تمتنعان

 ﴿Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾                                                    .                     

﴿# sŒ Î* sù ÏM ¤) t±Σ$# â™!$yϑ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù Zο yŠ ö‘ uρ Èβ$yδÏd‰9 $$x. ∩⊂∠∪﴾ تذوب كما تذوب الفضة في السبك  أي

Äd“r'Î7﴿ 2.زرقاءرة حمراء وصفراء وفتا تتلونو sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾                                   .

﴿ 7‹Í× tΒöθuŠ sù ω ã≅ t↔ ó¡ç„ ⎯ tã ÿ⎯ Ïµ Î7 /ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿωuρ Aβ!$y_ ∩⊂®∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑà6 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ∩⊆⊃∪ 

∃t ÷èãƒ ßtβθ ãΒÌ ôf ãΚø9 $# öΝ ßγ≈ uΚŠ Å¡Î0 ä‹s{ ÷σ ãŠ sù © Å»≡ uθ̈Ζ9 $$Î/ ÇΠ# y‰ø% F{ $# uρ ∩⊆⊇∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

                                                            
  .327، ص 13أبو الطيب الفتوحي، المصدر نفسه، ج :)1(
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Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊆⊄∪ ⎯ Íν É‹≈ yδ æΛ ©⎝ yγ y_ © ÉL ©9 $# Ü>Éj‹s3 ãƒ $pκ Í5 tβθ ãΒÌ ôf ãΚø9 $# ∩⊆⊂∪ tβθ èùθäÜ tƒ $pκ s] øŠ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ AΟŠ ÏΗ xq 

5β# u™ ∩⊆⊆∪ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊆∈∪ ô⎯ yϑÏ9 uρ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ⎯Ïµ În/ u‘ Èβ$tF̈Ζ y_ ∩⊆∉∪ Äd“r'Î7 sù 

Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ È∩⊆∠∪β$t/ Éj‹s3 è?ã﴾.                                                                          

      ﴿7‹Í× tΒöθ uŠ sù ω ã≅ t↔ ó¡ç„ ⎯ tã ÿ⎯ ÏµÎ7 /ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿωuρ Aβ!$y_﴾علي بن أبي طلحت عن ابن  قال

  .كذاذلك، ولكن يقول لما عملتم كذا ويسألهم هل عملتكم كذا و كذا لأنه يعلم بعباس لا 

  .في هذه الآية لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون بسيماهم : قال مجاهدو

ßß∃t﴿: قال تعالى ÷èãƒ tβθ ãΒÌ ôf ãΚø9 $# öΝ ßγ≈uΚŠ Å¡Î0   Î﴾ أي بعلامات تظهر عليهم، و قال الحسن و قتادة :

  .يعرفونهم بسواد الوجوه و زرقة العيون

 ﴿ä‹s{ ÷σ ãŠ sù © Å»≡ uθ̈Ζ9 $$Î/ ÇΠ# y‰ø% F{ $# uρ ﴾يه فيكسر كما يكسر الحطب في التنوردمقيؤخذ بناصيته و.  

⎯﴿ :قوله تعالىو Íν É‹≈ yδ æΛ ©⎝ yγ y_ © ÉL ©9 $# Ü>Éj‹s3 ãƒ $pκ Í5 tβθ ãΒÌ ôf ãΚø9 النار التي كنتم تكذبون  أي هذه ﴾ #$

وتصغيرا وتحقيرا توبيخا ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا، ويقال لهم ذلك تقريبا وبوجودها،

 ﴿:قوله تعالىو tβθ èùθäÜ tƒ $pκ s] øŠ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β# u™﴾  الجحيم و تارة يسقون من أي تارة يعذبون في

  . )1(الأحشاءو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء وهو الشراب الذي هالحميم و

  .أي حار جدا لا يستطاع تحمله من شدة ذلك" آن:" وقوله تعالى

 ﴿:وقوله ô⎯ yϑÏ9 uρ t∃% s{ tΠ$s) tΒ ⎯ Ïµ În/ u‘ ﴾  يجوز العباد للحساب يوم القيامة و فيهأي موقفه الذي يقف

  .يراد بمقام ربه، أن االله قائم عليه، أي حافظ مهيمنأن 

 أزواجه وخدمه الأخرى منزلو ،محل زيارة أحبابه لهو قيل احدهما منزله" جنتان:" قوله تعالىو

 هجنة لعمل قيل جنة لعقيدته وو هما إلى الأخر لتتوفر دواعي لذته،قيل منزلان ينتقل من أحدو

   )2(جنة للخائف الجني، فالخطاب للفريقينو ،قيل لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسو

                                                            
  .278 -277ابن كثير، المصدر نفسه، ص :)1(
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﴿ Äd“r'Î7 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾                                                                        .  

﴿$s?# uρsŒ  5β$oΨ øùr& ∩⊆∇∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ∩⊆®∪ $uΚÍκ Ïù Èβ$oΨ ø‹ tã Èβ$tƒ Ì øg rB ∩∈⊃∪ Äd“r'Î7 sù 

Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ∩∈⊇∪ $yϑÍκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π yγÅ3≈ sù Èβ% y` ÷ρ y— ∩∈⊄∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∈⊂∪ t⎦⎫ Ï↔ Å3 −GãΒ 4’ n? tã ¤\ ã èù $pκ ß] Í←!$ sÜ t/ ô⎯ÏΒ 5− u ö9tGó™ Î) 4 © o_ y_ uρ È⎦ ÷⎫ tF̈Ζ yf ø9 $# 5β# yŠ ∩∈⊆∪ 

Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∈∈∪ £⎯ Íκ Ïù ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö ©Ü9 $# óΟ s9 £⎯ åκ ÷ZÏϑôÜ tƒ Ó§ΡÎ) óΟ ßγ n=ö6 s% Ÿωuρ 

Aβ!% y` ∩∈∉∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∈∠∪ £⎯ æη̄Ρr( x. ßNθè%$u‹ ø9 $# ãβ% y` ö yϑø9 $# uρ ∩∈∇∪﴾.               

﴿$s?# uρsŒ  5β$oΨ øùr&  ﴾أو خبر مبتدأ  ،ما بينهما اعتراضاحبتا أفنان هذه الصفة للجنتين وأي ص

صل فإن ى الرد إلى الألأولو في تثنية ذات لغتان، ا:حذوف، أي هما ذواتا، قال الخطيبم

 التثنية على اللفظ، فيقال ذاتان: للام ياء لأنها مؤنث ذوي، و الثانيةاأصلها ذوية، فالعين واو و

 قد يفسر بالغصنتا أنواع من الأشجار و الثمار، وبمعنى النوع أي ذوابجمع فن : الأفنان إماو

تثمر ثمار أيضا لأنها هي التي تورق و أوراق ويصهم بالذكر مع أنها ذواتا قصب وتخصو

Äd“r'Î6 ﴿.ا تجنى الثمارو منه ،فمنهما تمتد الظلال sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾.  

﴿$uΚÍκ Ïù Èβ$oΨ ø‹ tã Èβ$tƒ Ì øg rB  ﴾أي في كل منهما عين  ،صفة أخرى لجنتان أو خبر ثان للمبتدأ المقدر

  .تجري بالماء الزلال تسمى إحداهما بالنسيم و الأخرى بالسلسبيل

Äd“r'Î6 ﴿. نةالج بالزيادة و الكرامة على أهل" تجريان"  sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾.  

﴿$yϑÍκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π yγ Å3≈ sù Èβ% y` ÷ρy— ﴾ما يعلمونخير مجميع أنواع الثمار مما يعلمون و أي من 

Äd“r'Î6 ﴿.ب بشرلا أذن سمعت، و لا خطر على قلومما لا عين رأت، و sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾.  

، و قيل مفعول به بتقدير أعني يل العامل محذوف، أي يتنعمون متكئينق ،حال "متكئين" 

’t 4﴿. فراغ القلبالمتنعم الدالة على صحة الجسم و الاتكاء من صفاتو، n? tã ¤\ ã èù $pκ ß] Í←!$sÜ t/ 
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ô⎯ ÏΒ 5− u ö9tGó™ Î) 4 ﴾ تخينمن ديباج.                                 

﴿© o_ y_ uρ È⎦ ÷⎫ tF̈Ζ yf ø9 $# 5β# yŠ ﴾  القاعد قريب يناله القائم و "دان"و ،يؤخذ من أشجارهماجنى ويما أي

 .    المضطجعو

﴿ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾. ،" بقوله تعالىأي الجنتان مدلول عليهما  "فيهن﴿ô⎯ yϑÏ9 uρ 

t∃% s{ tΠ$s) tΒ ⎯ Ïµ În/ u‘ Èβ$ tF̈Ζ y_ ﴾   

﴿ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö ©Ü9 لى أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، أو أن أي نساء يقصرن أبصارهن ع﴾#$

  .)1(طرفه عليهن فلا يتجاوزهنلناظر إليهن يقصر ا

﴿óΟ s9 £⎯ åκ ÷ZÏϑôÜ tƒ Ó§ΡÎ) öΝ ßγ n=ö6 s% Ÿωuρ Aβ!% y` ﴾ قبل أزواجهن إنس ولا قال ابن عباس لم يقتضهن

Äd“r'Î6 ﴿. جان sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è?﴾.  

﴿£⎯ æη̄Ρr( x. ßNθè%$u‹ ø9 $# ãβ% y` ö yϑø9 $# uρ ﴾ حال منها، أي مشبهات  أما صفة لقاصرات الطرف، أو

ن أي صغار الدر في بياض البشرة بالمرجافهن كالياقوت في حمرة الوجه، و المرجانبالياقوت و

  .صفائهاو

العظم من تحت من وراء اللحم و لعين يرى مخ ساقهاحوراإن المرأة من :" ال ابن مسعودق     

  .)2(ى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاءسبعين حلة كما ير

﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∉⊇∪ ⎯ ÏΒuρ $yϑÍκ ÍΞρßŠ Èβ$ tF̈Ζ y_ ∩∉⊄∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∉⊂∪ Èβ$tG̈Β!$ yδô‰ãΒ ∩∉⊆∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∉∈∪ $yϑÍκ Ïù Èβ$uΖ øŠ tã 

Èβ$tGyz$Ò tΡ ∩∉∉∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∉∠∪ $uΚÍκ Ïù ×π yγÅ3≈ sù ×≅ øƒ wΥuρ ×β$̈Βâ‘ uρ ∩∉∇∪ Äd“r'Î6 sù 

Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ∩∉®∪ £⎯Íκ Ïù ìN≡ u ö yz ×β$|¡Ïm ∩∠⊃∪﴾.  

                                                            
  .117، ص 27نفسه، ج  السيد محمود الألوسي، المصدر:)1(
  .120ص  ،27ج نفسه،: )2(
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       ﴿ö≅ yδ â™!# t“ y_ Ç⎯≈|¡ôm M} $# ωÎ) ß⎯≈ |¡ôm M} ى أربعة أوجه تكون هل ترد في الكلام عل﴾ #$

هل أنتم ف" بمعنى الأمر كقولـه، و"تى على الإنسان حين من الدهرهل أ" :بمعنى قد كقولـه

الجملة و كما في هذه الآية و، "ل إلاّ البلاغفهل على الرس" بمعنى الجحد كقولـه،و"منتهون

  .ان في الآخرةالعمل في الدنيا إلاّ الإحسالمعنى ما جزاء من أحسن لمضمون ما قبلها ومقررة 

   ﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴾ ،قوله تعالـىو: ﴿⎯ ÏΒuρ $yϑÍκ ÍΞρßŠ Èβ$tF̈Ζ y_ ﴾  مبتدأ وخبر

ل جنتان من ذهب للمقربين قيو .القدر جنتان أخريانن في المنزلة وتيالجنمن دون تلك و أي 

r'Î6“﴿،)1(جنتان من ورق لأصحاب اليمينو sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴾ "صفة " مدهامتان

الصفة وعلى أن تكذيب كل من الموصوف  التنبيه قدم منتالاعتراض لما  بينهما وسط ،لجنتان

                                 .                                   التوبيخو بالإنكار حقيق 

كل ما وقد اسودتا من الري  .تهمامن خضر أي هما مدهامتان،أو خبر مبتدأ محذوف        

بعير أدهم ، والدهمة في اللغة السواد، يقال فرس أدهم، وفهو مدهم عند العربريا علاه السواد 

r'Î6“﴿.حتى ذهب البياض الذي فيهورقته  إشتدتإذا  sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴿،﴾$yϑÍκ Ïù 

Èβ$uΖ øŠ tã Èβ$ tGyz$Ò tΡ ﴾  خ بالخاء المعجمية فوران الماء من العين والنض قال أهل اللغة النضخ

ية فوران الماء، وعن أنس بالخاء المعجم، لأن بالحاء الرس وخ بالخاء المهملةأكثر من النض

  .بالخير قيل نضاختانو ،العنبربالمسك و" نضاختان"

﴿“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴾ "﴿$uΚÍκ Ïù ×π yγÅ3≈ sù ×≅ øƒ wΥuρ ×β$̈Βâ‘ uρ ﴾ فيه مسألتان قال بعض

 كهة لأن الشيء لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيرهال من الفالنخوالعلماء ليس الرمان 

                       .وهذا ظاهر الكلام

وقال الجمهور هما من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخل والرمــان لفضلهما وحسن      

    .       موقعهما

عندنا، لأن عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر  الرمان كاناما كررها لأن النخل وإن: وقيل     

   ها، فذكر الفاكهة ثم عندهم لحاجتهم إلي مرات فكان يكثر غرسهماالرمان كالثهم والنخل عامة قوت

                                                            
  .344، ص 13، جصدر نفسهأبو الطيب الفتوحي، الم: )1(
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من أرض كثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها ذكر النخل والرمان لعمومهما و

  .)1(أفرد الفواكه على حدتهاأخرجها في الذكر من الفواكه وف اليمن

 .للتفكه اكهة وطعام والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصفاقيل أفردا بالذكر لأن النخل ثمر و    

"﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴾" جمع خيرة" خيرات"  صفة أخرى لجنتان و" فيهن خيرات.   

حسان : قيلقيل حسان الخلق والخلق، و" حسان" .التشديده خيرات بأصل: قال الزمخشري

 ﴿.الوجوه Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴾.  

 ﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∠⊇∪ Ö‘θãm ÔN≡ u‘θÝÁ ø) ¨Β ’ Îû ÏΘ$u‹ Ïƒ ø:$# ∩∠⊄∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∠⊂∪ óΟ s9 £⎯ åκ ÷ZÏϑôÜ tƒ Ó§ΡÎ) öΝ ßγ n=ö6 s% Ÿωuρ Aβ!% y` ∩∠⊆∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $uΚä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹ s3 è? ∩∠∈∪ 

t⎦⎫ Ï↔ Å3 −GãΒ 4’ n? tã >∃t øùu‘ 9 ôØäz Ad“Ì s) ö7 tã uρ 5β$|¡Ïm ∩∠∉∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩∠∠∪ 

x8 t≈ t6 s? ãΛôœ$# y7 În/ u‘ “ÏŒ È≅≈ n=pg ø:$# ÇΠ# t ø. M} $# uρ ∩∠∇∪﴾  

أي " مقصورات في الخيام" دها، الشديدة بياض العين الشديدة سوا الحوراء :بمعنى "حور "    

زمة لبيتها لا تطوف في الطرق، وقيل مقصورة أي مخدرة ملامخدرات، يقال امرأة قصيرة و

  )2(نفوسهن على أزواجهنمقصورات قلوبهن وأبصارهن و

﴿Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3 è? ﴾تعالى قولهو:﴿  óΟ s9 £⎯ åκ ÷ZÏϑôÜ tƒ Ó§ΡÎ) öΝ ßγ n=ö6 s% Ÿωuρ Aβ!% y` ﴾  أي

  .دلّ عليهم ذكر الجنتينقبل أصحاب الجنتين، و

﴿“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $uΚä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴾،الضمير لأهل قيل بتقدير متكئين و" متكئين:" قوله تعالىو

                               .بذكرهماالجنة المدلول عليهم 

وجهين يصح وصفه بقوله على الاسم جمع واحدة رفرفة و اسم جنس أو" على رفرف"     

من رف إذا اشتقاقه رف ثياب خضر تتخذ منها المحابس وقال الجوهري الرف" خضر:"تعالى

 .هي الوسائدقيل هي البسط وارتفع و

                                                            
  .122، ص 27، ج ر نفسهصدسيد محمود الألوسي، المال: ) 1(
  .123، ص 27ج نفسه،  :)2(
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اسم بلد الجن فينسبون إليه كل هو منسوب إلى عبقر، تزعم العرب أنه " و عبقري:" قوله تعالىو

r'Î6“﴿، )1(غيرها فمعناه الشيء العجيب النادرغريب من الفرش وعجيب  sù Ï™Iω# u™ $uΚä3 În/ u‘ 

Èβ$t/ Éj‹s3 è? ﴾.  

بالجر على أنه صفة للرب سبحانه قرأ الجمهور " الإكرامتبارك اسم ربك ذي الجلال و"     

  .تفاعل من البركة تباركوتعالى وقريء بالرفع على أنه صفة للاسم و

ة الماء فإن بركبات ومنه برك البعير ووهو الدوام والث التبارك من التبرك أصلو: قال الرازي

ارتفع شأنه عنده أو يكون معناه علا والخير  دامثبت أو الماء يكون دائما، والمعنى دام اسمه و

  .)2(تقديسهوقيل معناه تنزيه االله سبحانه و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .124ص ،27ج،  نفسهالمصدر   ، سيد محمود الألوسيال:)1(
  .351ص ،13ج،  صدر نفسهالطيب الفتوحي، المأبو : )2(
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  :في سورة الرحمنالتكرار  -2

﴿(#θßϑŠ Ï% r& uρ šχø—uθø9 $# ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ Ÿωuρ (#ρç Å£ øƒ éB tβ# u” Ïϑø9 $# ∩®∪ uÚ ö‘ F{ $# uρ $yγ yè|Ê uρ ÏΘ$tΡF|Ï9 ∩⊇⊃∪ $pκ Ïù 

×π yγ Å3≈ sù ã≅ ÷‚ ¨Ζ9 $# uρ ßN# sŒ ÏΘ$yϑø. F{ $# ∩⊇⊇∪ = pt ø:$# uρ ρèŒ É#óÁ yèø9 $# ãβ$pt ø†§9 $# uρ ∩⊇⊄∪ Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ 

$yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪﴾.  

 تكرر ثلاث مرات متتاليات" لميزانا" الملاحظ في هذا المقطع من سورة الرحمن أن لفظ     

  فلماذا هذا التكرار؟

  .كرر لفظ الميزان تشديد للتوصية به وتقوية الأمر باستعماله والحث عليهو: قال الزمخشري

ن، بل في ورود هذه الجمل في تكرير لفظ الميزا:" وجاء في تفسير الطبري في الهامش   

ل قيليه، والمتقاربة الدلالة مكررة وإشارة إلى الاهتمام بأمر العدل والندب إليه والتحريض ع

الأول ميزان الدنيا والثاني ميزان الآخرة والثالث ميزان العقل، وقيل نزلت متفرقة فاقتضى 

  ".الأنام" الإظهار قوله

  ."غفلة وتأكيد للحجةالتكرير طرد لل:" وقال الحسين بن الفضل

وقيل التكرير للأمر بإبقاء الوزن ورعاية  ،وكرر الميزان لحال رؤوس الآية:" قال القرطبي

  ".العدل فيه

 ﴿:قال تعالى Äd“r'Î6 sù Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è?﴾.  

بها كرر سبحانه هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلاثين موضعا تقريرا للنعمة وتأكيد للتذكير 

  .على عادة العرب في الاتساع

ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد العجائب خلق االله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق       

ومعادهم، ثم سبع منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم، وحسن ذكر الآلاء 

السبعة ثمانية في وصف الجنتين عد هذه وب ،وتأخير العقاب جملة الآلاء رفع البلاءعقبها لأن من 

  .وثمانية أخرى بعددها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأولين ،لها بعدد أبواب الجنة وأه



 الرحمان و الشعراء التكرار في سورتي       :                                  الثاني لالفص
 

72 
 

فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين " من دونهما جنتانو:" أخذا من قوله  

  .)1(الثمانيتين من االله ووقاه السبع السابقة

آلاءه، ثم اتبع كل خله  ذكر خلقهن االله عدد في هذه السورة نعماءه، وإ: قال القتيبي     

  .ووضعها بهذه الآية، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ويقررهم بها

ألم تكن فقيرا وأغنينك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن  ،إحسانك وهو يكفرهله  كما تقول لمن تتابع    

  .م تكن عريانا فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ راجلا فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ أل

  :والتكرار حسن، في مثل هذا، ومنه قال الشاعر

  لا تقتلي رجلا إن كنت مسلمة        إياك من دمه إياك إياك                    

وذلك لأن االله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على  هذا القول شائع في كلام العرب،ومثل    

إلى غير ذلك  ،البيان، وخلق الشمس والقمر والسماء والأرض الإنسان وعلمه من خلق وحدانية

  .لأنها كلها منعم بها عليهم،مما أنعم به على خلقه، وخاطب الجن والإنس بالأشياء المذكورة 

منهم ابن قتيبة ،وذهبت جماعة ." التكرار طرد للغفلة وتأكيد للحجة:" قال الحسن بن الفضل   

  .مع كل واحدة يفقلاختلاف النعم فلذلك التوكرار إلى أن الت

وذكر بلفظ الخطاب على سبيل الالتفات والمراد به التقرير والزجر، وذكر :" فقال الرازي    

ولا يعقل  ،لفظ الرب لأنه يشعر بالرحمة وكررت هذه اللفظة في هذه السورة إما للتأكيد

  ".لخصوص العدد معنى

فهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر قال قرأ علينا رسول والاست: قال الجلال المحلي     

لجن كانوا أحسن مالي أراكم سكوتا ا: ختمها ثم قالاالله صلى االله عليه وسلم سورة الرحمن حتى 

   ـ"ربنا نكذب فلك الحمد لا شيء من نعمكو:" ما قرأت عليهم هذه الآية إلاّ قالوا ،منكم ردا

  .)2(سن لسامع القارئ لهذه السورة أن يجيبهقلت ويؤخذ من هذه أنه ي

بالجواب المذكور كما فعلت الجن وأقرهم الرسول صلى االله عليه وسلم ولام على الصحابة      

  .سكوتهم

                                                            
  .318، ص 13، ج المصدر نفسهالفتوحي،أبو الطيب : )1(
  .319، ص13نفسه، ج : )2(
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وصنوف  ،وصرح الكارزوني في إلقاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فضل من فنون النعم   

التربية ولتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والإيمان حتما، وا ،الآلاء الموجبة للشكر

وقرئ آلاء على أصله بالمد توبيخ، كير وتشديد النتلتأكيد ال" هم" إلى ضمير مع الإضافة 

     . )1(والتوسط والقصر في جميع هذه السورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .320، ص 13 ، جأبو الطيب لفتوحي،المصدر نفسه:  )1( 
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  :خاتمة

بفضل االله وعونه أشرفنا على نهاية هذا البحث المتواضع، والذي حاولنا من خلاله أن      

نغترف من ينبوع القرآن الكريم، هذه الرسالة الموحية التي ظلت ومازالت تبهرنا بآياتها 

وعجائبها بعد أربعة عشر قرنا، ووجوه الإعجاز تتوالى متجلية على المستوى البلاغي 

  .1بي والدلاليوالأسلو

فكان التكرار من بين هذه الأوجه البارزة، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن أكرم الإنسان     

بنعمة النسيان، ولم يترك هذا النسيان يطول به حتى يكرر له ما سبق من إحكام وقصص تطرد 

ومية ليروج عنه هاجس الغفلة، فالإنسان علم ما للتكرار من أهمية، فراح يستعمله في حياته الي

متوجاته بتكرار الإعلانات والإشهارات، فهو ليس بأسلوب غريب عن القرآن، فهو من سنن 

  .العرب في كلامها، واستعماله دليل تيسير وتوسيع على الإنسان

ويتبين إعجاز التكرار بتعدد أغراضه في الجملة الواحدة، فيكون في ذات العبارة توبيخا    

على متانة أسلوب القرآن العظيم، ودلالة على وحدة الرسالة جوهرا  وتهديدا ووعيدا، وهو دليل

  .ومنهاجا

 ﴿:مكررا ولأن الإنسان قد يعترف بنعم االله عليه وقد يجحدها جاء قوله سبحانه وتعالى    Äd“r'Î6 sù 

Ï™Iω# u™ $yϑä3 În/ u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪﴾* حتى إذا ما فتئ المرء يجحد إلا ووجده، سبحانه، يعد نعمه، 

  .ظاهرة عليه، فلم يترك له مجالا للجحود لأن نعمه

 ﴿:كررت في جل القصص المذكورة فيهاكما نجد عبارة واحدة في سورة الشعراء ت    ôM t/ ¤‹x. 

ãΠ öθs% ?yθçΡ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 ôM ﴿، ***﴾الْمرسلين ثَمود كَذَّبتْ﴿، **﴾ ∪∋⊂⊆∩ #$ t/ ¤‹x. ãΠöθs% >Þθ ä9 

t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ∩⊇∉⊃∪ ﴾****.  

                                                            
  .13: الآية:  سورة الرحمان*  1

  .105: الآية: سورة الشعراء ** 

  .141: الآية:  سورة الشعراء*** 

  .160: الآية: سورة الشعراء **** 



76 
 

فما كان هذا التكرار إلا ليبين أن منهج الأنبياء ورسالتهم للتوحيد واحدة، فأنّى تكون لنا الدراية 

  .لولا التكرار؟

كما أن تكرار القصص في سورة الشعراء مكّن من وقعها في القلب وأبعدها من النسيان فكانت   

  .والتكرير لفتح الآذان وفتق الأذهان معاني في النفس، فكثر فيها الوعظمقرة لل

وإذا جئنا للتمعن في تكرار القرآن نجده يختلف عن تكرار البشر، فالعبارة المكررة يقصد   

بذكرها المرة الأولى غرضا، وبتكريرها ثانية غرضا آخر، فإذا ما جمعنا كل ما كرر وقعنا أمام 

 ذكير بالنعم، أو تهديد ووعيد تندرج تحتهآية ظاهرة الإعجاز فقد يكون الهدف الجامع واحدا، ت

  . أغراض متعددة تختلف من آية لآية

إن الألفاظ ألفاظنا، والمعاني معانينا، ولكن أنّى لبشر أن يركب هذه العبارات بهذا الأسلوب؟   

فكلما تكررت الآية إلاّ ووجد وقعها في النفس حلاوة لا يمل منها سامعها، ولكننا نخرص آدميا 

فتئ يكرر ذات العبارة أكثر من مرة، فسبحان من خلق الإنسان، ومن نعمه أن جعل له  إذا ما

  .اللسان لتظهر عليه معزة محمد

فإذا خص كل نبي بمعجزة، لم يختلف محمد صلى االله عليه وسلم عنهم في أن كانت معجزته   

كلما راح الباحث  في أن آياتها لا تفنى ولا تنقضي، بل في لغة العرب، ولكنها ازدادت بهارة 

   .يغوص في هذا المجال إلاّ وازدادت آياته عمقا، فأنّى لكلام االله سبحانه أن تفنى آياته
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